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في كل ناحية من نواحي النفوس الانسّانية 'ملتقى بسيرة على 
بن ابي طالب _رضوان الله عليه .. 

لأن هذه السيرة تخاطب الانسان حيث) اتجه اليه الخطاب البليغ 
من سير الأبطال والعظماء » وتار فيه أقوى ما يثره التاريخ 
البشري من ضروب العطف ومواقع العبرة والتأمل. . 

ف سيرة ابن أبي طالب ملتقى بالعاطفة المشبوية والاحساس 
المنطلع إلى الرحمة والاكبار . لأنه الشبيد أبو الشيداء » ري تار خه 
وتاريخ أبنائه في سلسلة طويلة من مصارع الجباد واهزيية› 
ويترامون للمتتبع من بعيد واحد؟ بعد واحد شيوخا جللهم وقار الشيب 

تم تجللهم السّيف الذي لا يم عوجاوا وثم في نضرة العمر 
يحال بينهم وبين متاع الحياة » بل يحَال بینم أحيانا وبين الناد 
والماء » وهم عى حياض المنية جياع ظماء ۰۰ وأوشك الألم صر عم 


أن يصبغ ظواهر الكون بصبغتهم وصبغة دمام » حتى قال 
شاعر” فيلسُوف كانى العلاء لايظن به التشيّع بل ظتت باسلامه 
الظنون : 
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وعل الافق_ من دماءالشهيد بن علي ونجله شاهدانر 
فہما في أواخر الليل فجرا نر»ء وفي أولياته شفقانر 


وهذهغاية من المتزاج العاطفة بتلك السيرة قلما تبلغها في سير 
ال غارة وكا ما ملعن ا رار الام ف قاض 
الفداء التي عمرت بها تواريخ الآديان .. 

وفسيرة ابن رأبي طالب ملتقىبالخيالحيث تح قالشاعرية الانسائية 
في الأجوّاء أو تغوص في الاغوار . فهو الشجاع الذي نزّعت به 
الشاعرية الانسانية منزع الحقيقة ومنزع التخيل » واشترك في ا 
شود العيان وعشاق الأعاجيب ... ألم يحارب المر دة في فاواتها ؟.. 
أل تيخلق له الرواة أندادًا من المنارجزين امباررزين لم يخلقهم الله ؟.. 
ألم يستصغر عليه الحبون الغالبون في الحب أن يصرع من كرفنا من 
خصومه فأنشئوا له من الخصوم المغاوبين من لم يعرفهم ولم يُعرفوه؟ .. 
ألم يوشك و وو ا واف وفتكاتة أن لو ادال 
الأساطير وهو أصدق الأبطالر ف أصدق تحال . 
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وتلتقي سيرته: عليه رأضوان الله - بالفكر کا تلتقى بالخيال 
والعاطفة » لأنه صاحب آراء في التصوف والشريعة والأخلاق سبقت' 
جميع الآراء في الثقافة الاسلامية » ولآنه أحجى الخلفاء الراشدين 
أن يعد من أ'صحاب المذاهب الحكيمة بين حكماء العصور » 
ولأنه أوتي من الذكاء ما هو أشبه بذكاء الباحثين المنقبين منه 
بذكاء الساسة المتغلبين فو الذكاء الذي تحسه في الفكرة والخاطرة 
قبل أن تحسهفي نتيجة العمل ويحرى الأمور . 


وللذوق. الآدبي ‏ أو الذوق الفني - ملتقى بسيرته كملتقى الفكر 
والخيال والعاطفة. » لأنه ررضوان الله عليه كان أديبا بليغا له نج 
من الآدبر والبلاغة يقتدي به المقتدون » وقسط من الذوق مطبوع 
يحمداه المتذوقون » وان تطاولت بينه وبينهم السنون . فهو الحكيم 
الأديب » والخطيب البين» والمنشيء الذي يتصل انشاؤه بالعربية 
ما اتصلت" آيات التاثرين والناظمين .. 


وللنفس الانسانية. نواحيها الكثيرة غير نواحي العطف والتخيل 
والتفكير » وتذوق الحس الميل من. التعبير . 


فين نواحيها الكثيرة ناحية م تنقطع قط في نمن من الأزمان» 
وهي ناحية الخلاف بين الطبائع والأذهان » أو ناحية الخصومة 
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الناشبة أبدا على رأي من الآرّاء » أو حق' من الحقوق أو وطن من 
الأوطان . 
2 ققد يقار العقل واوق بعض حين » وقد يفتر الخيال والعاطفة 
بعض بحين » ولكن الذي لم يفتر قط ولا نخاله يفتر في حين رمن 
الأتحايين خصام العقول وجدل الألسنة واختلآف المختلفين وتشيع 
المتشيعين . 


وان ها ”هنا لمجال الرغيب واللتقى القريب في سيرة هذا الامام 
الأوحد التي لاتشبهها سيرة في هذه الخاصة بين شتى الخواص » وهو 
رضوان الله عليه قد قال في ذلك أوجن مقال حين قال : 

« ليحبني أقوامحتى يدخلوا النار في حبي » ويبغضني أقوام 
حتى يدخاوا النار في بغضي » ... أو حين قال : « يلك في 
رجلان : ”حب 'مفرط با ليس في و مبغض يحمله شناني على أن 

وصدق الامام الكرم في غلو الطرفين من محبيه ومن مبغضيه . 
فقد بلغ من حب بعضهم اياه أن رفعوه الى مرتبة الآلمة المعبودين » وبلغ 
من كراهة بعضهم اياه أن حكموا عليه بالمروق من الدين : “هنا 
الروافض الغلاة يُعبدونه وينهاهم عن عبادته فلا يطيعونه . 
ويستتيبهم فيصئون على الكفر أي اصرار » ويامر” باح راقهم فيقولون 


A= 


ْ 
1 7 'يساقون الى الحفيرة الموقدة : انه الله وانه هو الذي يعذب 
بالنار 1.. 

وهناك الخ وارج الغلاة يعلنون كفره ويطلبون منه التوبة الى الله 
عن عصيانه . . ويسيّونه على النابر کا سبّه خصّومه الأمويون الذين 
خالفوم في العقيدة ووافقو م على السباب . . 

ميدان من ميادين الملاحاة لم يتسع قط ميدان EN‏ ف ار يخ 
الأبطال المع ضبن للحب والبغضاء : يقول اناس : إله . ويقول اناس: 
كافر” مطرو د من رحمة الله 1.. 

وناحية أخرى من نواحي النفس_ الكثيرة تلاقيبا سيرة الامام في 
أكثر من طريق : وتلك هي ناحية الشكوى والتمر د أو ناحية الشوق 
الى التجديد والاضلاح . 

فقد أصبح اسم علي لما يلتف به كل مغصوب » وصيحة ينادي 
بها كل طالب انصاف » وقامت » باسده الدول بعد موته لآنه لم تقم له 
دولة في حياته . وجعل الغاضبون على كل مجتمع باغ » وكل حكومة 
جائرة . ياوذون بالدعوة العلوية كأنها الدعوة المرادفة لكامة الاصلاح » 
أو کاا المنفس الذي يستروح اليه مكظوم .. فمن نازع في رأي » ففي 
اسم علي شفاء” لنوازع نفسه » ومن ثار على ضيم ففي اسم علي حافز 
لثورته ومرضاة لغضبه » ومن واجه التاريخ العربي بالعقل أو بالذوق 
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أو بالخيال أو بالعاطفة فبناك ملتقى بينه وبين علي في وجهمن 
اوه ول ای الات ويلك هن الزية الى ارد ا 
تاريخ الامام بين تواريخ الآمّة الخلفاء » فاصبحت بينه وبين قالوب 
الناس وشائج تخلقها الطبيعة الآدمية إن قصر في خلقها التاريخ 


والوّرخون . 


وكل ملتقى منهذه الملتقيات يدع الكاتب في حذر ما بعده من 
حذر » لآن اشتباك العوامل النفسية يزيد صعوبة الباحث عن نفس 
من النفوس » ولا ينقصها أو يؤول بها الى البساطة والوضوح » 
وكلمًا قلت هذه العواتمل وانخصرّت في ناحية من النواحي سول 
الخاوص الى مقطع الحق فيها . فالبطل الذي يلتقي بالفكر وحده 
أسبل من البّطل الذي يُلتقي بالفكر والعاطفة » وان هذا لأسيل .من 
الذي يلتقي بالفكر والعاطفة والخيال » وكل” أولئك أسهل ممن يلتقي 
في ألف سنة متوالية بدخائل النفوس جنيعا منطموح الى المثل الأعل» 
أو حرص على اللاحاة » أو شغف بالبلاغة أو رياضة عل التقوى , ٠‏ 
مزيداً على التخيل والشعور والتفكير . 

لهذا نعم غير مترددين في علمنا ان واجبنا في « عبقرية الام » 
مرسوم الغاية والطريق. » وهو واجب التبسيط والقصد الى الخطة 
الوسطى » وفي علمنا بهذا بعض” التيسير » وان لم يكن فيه كل التيسير »> 
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نرجع ‏ بعبقرية الأمام » الى الحقيقة الوسطى . 


نرجع من .عشرين طريقآ الى بداية واحدّة » لآن الطريق الواحدة 
لا تۇدي لات أداء . وحسينا أننا عفنا ضرورة ال ر جوع من كل 
هذه الطرق الى تلك البداية المقصودة فعلى بركة الله .. 


عباس عمو د العقاد 
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الشبون عن علي كرم الله وجبه أنه كان اول هاشمي من أبوين 
هاشميين .. فاجتمعت له خلاصة الصفات التي اشتبرت يها هذه الأسرة 


الكريمة وتقاربت سماتها وملامحها في كثير من أعلامبا المقدمين » وهي 
في جملتها النيل والايد والشجاعة والمروءة والذكاء » عدا المأثور في سماتها 
الجسدية التي تلاقت أو تقاربت في عدة من أولئك الأعلام . 

فبو أبن أبي طالب عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » وأمه 

وقيل ان اسمه الذي اختارته له أمه : حيدارة باسم أبيها أسد » 
والحيدرة هو الأسد. . ثم غيّره أبوه فاه علا ونه عرف واشتهر 
بعد ذلك . 

وكان علي أصغر أبناء أبويه » وأكبر منه جعفر وعقيل وطالب » 


وبين كل منهم وأخيه عشر سئين . 

قيل ان عقيلا كان أحب هؤلاء الاخوة الى أبيه » فل أصاب القحخط 
قريشا وأهاب رسول الله عليه السلام بعميه حمزة والعباس أن يخماوا 
ثقل أبي طالب في تلك الآزّمة جافوه وسألوأه أن يدفم اليهم ولده ليكفو 
أمرم » فقال : دعوا لي عقيلا وخذوا من شئتم . فاخذ العباس طالباً 
وأخذ حمزة جعفر واخذ الني عليه السلام علي كا هو مشهور . 
فعواضه إيثار ابي بالحب عن ايثار_أبيه » ولكنه عرف هذا الايثار في 
فرك الأول نكن ماع باقنة الا فى ققبية عل ها ينيدو مخ أطوان 
حياته التالية » وجاءت هذه السابقة لواحقها الكثيرة على توقع واستعدادر 
فتعود أن يفوته الحق والتفضيل وهو يدرج في صباه . 

ورغ اسمن أوضاف عل قطنوت: انه كان طقلا سكن لاء 
سابقا لأنداده في الفهم والقدرة » لأنه أدرك في السادسة أو السابعة من 
عمره شيثا من الدعوة النبوية التي يدق فهمها والتنبه لها على من كان 
في مثل هذه السن المبكرة . فكانت له مزايا التبكير في النماء کا كانت له 
أعباؤه ومتاعبه التي تلازم أكثر المبكرئين » ولا سلا المولودين منهم في 
شيخوخة الآياء .. 

ونشأ رضي الله عنه رجلاً مك ين البنيان في الشباب والكهولة » 
حافظا لتكوينه المكين حتى ناهز الستين .. 


قال واصفوه وهو في تام الرجولة انه كان رضي الله عنه ربع أميل 
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الى القصر » آدم ‏ أي اسمر -شديد الادة»› أصلع مبيض' الرأس 
واللحبة طويلبها » ثقيل العينين في دعج وسعة » حسن الوجه واضح 
البشاشة » أغيد كأنا عنقه ابريق فضة » عريض المنكبين لما مشاش 
کمشاش 0 السبع الضاري لا يتبين عضده من ساعده قند أدمجحت 


مستدقبا »شثن الكفين » يتكفا في ٠‏ 


الكانة والصلابة, على العو 
0 


. المشاش :+ رأس العظم‎ ٠ 


اهومس 


في الشتام وثياب الشتاء ر في الصيفرء وسئل في ذلك فقال : « ان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم بعت الي وأا أرمد العين يوم خيير فقلت : 
يا رسول الله » افي أرمد العين . فقال : اللهم اذهب عنه الحر والبرد» 
فما وجدت حرا ولا برداً منذ ومر .. » 
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ولا يفہم من" هذا انه رضوان الله عليه كان معدوم الحس با محر 
والبرد بالغآ ما بلغت بهما القساوة والايذاء . فقد كان برعد للبرد اذا 
اشتد ول يتخذ له عدة من دثار يقيه . قال هرون بن عنترة عن أبيه : 
دخلت عل على بالخورنق وهو فصل شتا وعليه خلق قطيفة وهو يرعد 
فيه . فقلت : ي أمير الؤمنين » ان الله قد جع لك ولأهلكة في هذا 
الال نصيبا وا و بنفسك ؟ . فقال والله ما أرزؤكم شيئا » 


وکان الى قوته البالغة »شجاعا لا ينبض له أحد في ميدان مناجزة» 
فكان لج رأتكل الموات لا يهاب" قرنا من الأق ران بالغا ما "بلغ من الصّولة 
ورهبة الصيت » واجترأ وهو فتى نارشيه على عمرو بن ود فارس 
الجزيرة العربية الذي كان يقوم بالف_رجل,ر عند أصحابه وعند أعدارئه, 


وكانت وقعة الخندق فخرج عمو في الحديد ينادي جيش المسلمين : 
من يبارز .. فصاح علي : أناله يا ني الله .. وبه اشفاق عليه : انه 
عمرو . اجلس .ثم عاد عمرو ينادي : ألا رأجل يبر ؟». وجعل 
يؤنبهم قائلا : أين جنّتك التي زعمتم انكم دا.خلوها ان قتلتم ؟ .. أفلة 
تبرزون الي رجلا ؟.. فقام علي مرة بعد مرة وهو يقول : أنا له يا 
جني ع ين اي . انه ععرو» 
وهو يجيبه: وان کان عمرا .. حتى أذن له فمشي اليه فرحا بهذا الاذن 
الممنوع كانه ا .. ثم نظر إليه عمرو فاستصغره وأنفة أن 
یناج زه وأقبل يسأله : من أنت ؟.. قال ول بزد : أنا عل . قال : ابن 
عبد مناف ؟.. قال: أبن أبي طالب . فأقبل عرو عليه يقول : يا ابن 
أخي ...من أعامك من هو أسن » واني أكره أن اهريق دمك » فقال 
لعل :ولك واللدلااكره أن اهزيق مك فنضب عبرو وأهوى 
لَه بسيف كان ۴ قال واصفوه كانه شعلة نار#واستغبل على الضربة 
بدرقته فقددها السيف وأصاب رأسه » ثم ضر به عل على حبل عاتقه 
فسقط ونهض » وسقط ونهض » وثار الغبار » فما انجلى إلاعن عمرو 
صريعا وعلى يجار بالتكبير . 

وكأنما كانت شجاعته هذه القضاء الذي لا يؤسى على مصابه لآنه 
أحجى المصرئب » وأقلبا معابة الا يدفع . فكانت أخت تمر بن ود 
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تقول على سبيل التأ سي بعد موته : 
لو كان قاتل عمرو غير قاتله 
بكيته أبدا ما دمت في الأبدر 
لکن قاتله من لا نظيير له 
وكان يدعى أبوه بيضة اليلد 
XK ik ik‏ 
فكانت شجاعته من الشجاعات النادرة التي يشىاف بها يصيب بها 
ومن صاب . 
وبزيدها تشريفاً اما ازدانت بأجمل. الصفات التي تزين شجاعة 
الشُجعان الأقوتاء .. فلا يعرف الناس حلية للشجاعة أجمل من تلك 
الصفات زالي طيع عليبا علي بغير_كلفة ولا مجاهدة رأي . وهي التورع 
عن البَغي » والر وءة مع الخصم 1 أو ضعيفا على السواء » وسلامة 
الصدر من الضعَّن عى العدو بعد الف اغ من ٠‏ القتال . 
فمن تورعه عن البغي >مع قوته البالغة وشجاعته النادرة »انه لميبداً 
أحدا قط بقتال وله مندوحة عنه » وكان يقول لابنه الحسن : «لا 
ترعون: الى مبارزة . فان دعيت اليما فاجب . فان الداعي اليا باغ 
والباغي مصروع » 
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وعم ان جنود الخوارج يفار قون عسكره ليحاربوه » وقيل له انهم 
خار جون غليك فبادرم قبل أن يبادروك » فقال : « لا أقاتلهم حتى 
يقاتاونٍ . وسيفعلون ! . » 


وكذلك فعل قبل وة قعةر الجمل » وقبل وقعة صنن» وقيل كن 
وقعة صغرت أو كبرت ووضح فيها عداء الغدذو أو عمط : يدعوم الى 
السلم وينبي رجاله عن المبادأة بالشر »فا رفع يده بالسيف. قط الا وقد 
بسطها قبل ذلك للسلام . 

كان يعظ قوما فببرت عظته بعض ال وار ج الذين يكفرونه فصاح 
معجّبا اعجاب الكاره الذي لايملك بغضه ولا اعجا به : قاتله الله ثرا 
ما أفقبه . فوثب أتباعه ليقتاوه . فنهاهم عنه » وهو يقول : انما هو سب 
بسب أو عفو عن ذنب . 

وقد رأينا انه كان تقول لعمرو بن ود : انی لا أكره أن اهريق 
دمك .. ولكنه على هذا لم برغب في اهراق دمه الا بعد يآس من اسلامه 
ومن تركه حرب المسامين . . فعرض عليه أن د يكف عن القتال فأنف » 
وقال: اون عمدت العزب بفراري » وناشده : يا عمرو . انك كنت 
تعاهد قومك إلا يدعوك رجل من قريش الى خلتين إلا أخذت منه 
احداها . قال : أجل . قال: فأفي أدعوك الى الاسلام أو الى النزال . 
قال : ول يا ابن اخي ؟.. فوالله ما أحب أن أقتلك .. فلم يكن له بد 
بعد ذلك من احدى اثنتين : أن يقتله أو أ ن يقتل على يديه. 
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وع ما كان بينه وبين معاوية وجنوده من اللدد في العداء لم يكن 
یناز هم ولا يأخذ من ثاراته وثارات أصحابهعندهم إلا مقدارما استحقوه 
في موقف الساعة : فأتفق في يوم صفين أن خرج من أصحاب معاوية 
رجل يسمى كريز بن الصباح الميري فصاح بين الصفين : من يبارز ؟.. 
فخرج إليه رجل من أصحاب علي فقتله ووقف عليه وتادى : 
من “يبارز ؟ فخرج اليه آخر فقتله وألقاه على الأول ءثم نادتى * من 
'يبارز؟.فخرج اليه الثالث فصنع به صنيعه بصا.حبه » ثم نادى رابعة : 
من يبارز ؟. فاحجم الناس ور جع تمن كان في الصف الأول الىالصفر 
الذي يليه » وخاف علي أن يشيع الرَعب بين صفوفه فخرج الى ذلك 
الرجل المدّل بشجاعته وبأسه فصرعه ثم نادى .نداءه حتى أ ثلاثة صنع 
بهم صنيعه بأصحابه » ثم قال مسمعا الصفوف : يا أا الناس. ان الله 
عر وجل يقول : «الشبر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصّاص » 
ولو لم تبدء ونا ما بدأنام » ثم رجع الى مكانه * 


أما مروءته في هذا الباب فكانت أندّر بين ذوي المروءة من شجاعته 
بن امعان ؛ فآتبى عل جنده وهم ناقمون أن يقتلوا'مدبر أ ويدوا 
على جريح أو یکشفوا سترا أو يأخذوا ملآ . وصلَى في وقعق. الجمل على 
القتلى من أصحابه ومن أعدائه على السواء » وظفر ت ونان 
ومروانين الحكم وسعيد بن العاص وم ألد أعدائه اأؤلبين عليه 
فعفا عنم ول يتعقبهم بسوء » وظفر بعمرو بن العاص وهو أخطر 
عليه من جيش ذيعدة فأعرض عنه وتركه ينجو بحياته حين كشف عن 


اولس 


لنواتة اا اضر كه وال عند معاوية بينه وبين الماء في معركة 
وهم يقولون له : ولا قطرة حتى توت عطشا .. فاما حمل عليهم وأجلاثم 
عنه سوا لهم أن يشربوا منه كا يشرب جنده » وزار السيدة عائشة بعد 
وقعة الجملفصاحت به صفية أم طلحة الطلحات: ايتم الله منك أولادك 
كا أيتمت أولادي. فلم يرد عليها شيشا › ثم خرج فأعادت عليه ما 
استقبلته ب«فسكت ول يرد عليها . قال رجل أغضبه مقاهىا : يا أمير 
المؤمنين . أتسكتعن هذه المرأة وهي تقول ما تسمع ؟.. فانتهره وهو 
يقول: ويحك ؟.. انا أمرنا أن نكف عن النساه وهن مشركات أفلا 
نكف عنهن وهن 'مسهه‌ات ؟.. وانه لفي طريقه اذ أخيره بعض أتباعه 
عن رجلين ينالان منعائشة فأمر يجلدهما مائة جلدة ٠‏ ثم ودع السيدة 
عائشة أكرم وداع وسار في ركابها أميالآ وأرسل معا من يخدمها ويخف 
بها . قيل انه أرسل معبا عشرين امرأةمن نساء عبد القيس مهن بالعمائم 
وقلدهن السيوف .. فاما كانت ببعض الطريق ذكرته با لايجوز أن 
يذكر به وتأففت وقالت: هتك ستري برجاله وجنده الذين وكلبم بي.. 
فلمّا وصلت الى المدينة ألقى النساء كما ئمبن وقلن لما : انما نحن 
نسوة . 

وكاتك هده اأرو مه مع لخطوه 6 من الى من الكرامة 
ومن | ا :وس ن ف حرم ة عا ري اله عنهنا يعن م 
تكن له قط أحرمة » وهي أندر ' مروءة عرفت من مقائل ف وغر 
القتال .. 
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وتعدها في النبل والندرة سلامة صدرهمن الضغن على أعدّى الناس 
له' وأضرم به وأشبرتهم بالضغن عليه . فنبى هله وصحبة أن ياوا 
بقاتله وأن يقتلوا أحداً غيره » ورثى طلحة الذي خلع بيعته وجمع 
الجموع لحربه رثاء محزون. يفيض كامه بالألم والمودة » وأوصى أتباعه 
ألا 'يقاتلوا الخوارج الذين شقو ا صفوفه وافسدوا عليه أمره وكانوا 
شرآ عليه من معاوية وجنده» لأنه رآهم مخلصين ون کانوا مخطئين 
وعل خطئهم مصر بن ۰ 
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وتقترن بالشجّاعة - ولاسمًا شجاعة الفرسان القاتلين بأيدهم - 
صفة لاز نة لها متم لعملها قابا تنفصل عنما وكأها والقجاعة أشبه 
شيء بالنضح للباء » أو بالاشعاع لدو » فلا تكون شجاعة الفروسية الا 
كانت معبا تلك الصمّة التي نشير اليا ء وهي صفة « الثقة» أو 
« الاعتزاز » أو الادراع بالهيّبة والتبويل على الخصّوم ولاسيما في موأقف 
النزال . 

وقد نميا بعض الناس_زهواً وليست هي به ولا هي من معدنه 
وسمته » وان شابيته في بعض ال لامح والألوان . 

فالزهو” الذموم فضول” لا لزوم لهولا خير فيه » وهو لون خادح 
قد يوجد مع الضّعف كا يوجد مع القوة» وقد يبدو على الجبان كا يبد و 
على الشجاع . 


اسم الب 


أما هذا الاعتزان” الذي نشي اليه » أو هذه الثقة التي تظهر" لنا في 
صورة الاعتزاز » فبي جزء من شجاعة الفارس المقاتل لا يستغني عنه 
ولا بزال متصلا بع مه في مواجبه خصومه ء وهوعرض للقوة يساعد 
الفارس في ارهاب عدوّه واضعاف عزية من يتصدى لحربه .. قله 
هنا كمّثل العروض التي تعمد إليها الجيوش لأعلان بأ.سها وتخويف 
الأعدّاء من الاستخفاف بها والهجوم عليها. فهو كالشجاعة أداة ضرورية 
من أدوات القتال_ لا تنفصل عنها » وليس كلما فيما ضربا رمن الخيلاء 
برضي به الشجاع غروره ويتيه به في غير حاجة, الى التيه . 


وهذا تحمّس الناس للفخر العسكري من قدي الزمن وعبده وتحدثوا 
به وتناقاه » فسمحوا للفارس ‏ بل لعلهم أوجبوا عليه أن يروغ رمن 
خصمه بالفخر المرعب اذ يتقدّم لنزاله . وأن يلاقيه وهوينشد الأشعار 
5 ذكر وقعاته والتهُويل بضر باته والاشادة بغزواته » وعلموا انهم 
وقد احتاجوا الى شجاعته - محتاجون كذلك الى فخره وحماسته 
وايقاع الرعب في جنان قر نه » فشاعت قصائد الفخر والماسة کا شاعت 
قصائد ا لحب والمناجاة » وهي أحب القصّائد الى القاوب . 

¥ xk xk 

ومن تأصل هذه العادة في الطباع اا تشاهد في جميع الأحياء فطرة 
وار تجالا بغير اصطناع ولا تعمد . فلا نرى حيا من الأحياء النارطقة أو 
العجاء ينازل قرنا له الا حاوّل ما استطاع أن وله بتكبير حجمه 


واستطالة قدره واثتار نظره وتنفيش ريشه أو شعره » ويقف الانسان 
مكل هذا الموققت قرطل قامته ؤييرق صدره ويدق بيده عليه ويقول 
بلسان حاله ما يقال باللسان » فاذا هو الفخر "كان واذا هو ضفو ايت 
الثقة والاقدام . 


هذه الصفة لازمة لفر سان ال ميدان » ولاسيّا فرسان العصور الأولى 
الذين يقفون للقتال وجها لو جه » وينظرً أحدم الى قر.نه وهو مجم 
عله . 


وكانت هذه الصفة من رصفات علي رضي SS EEN‏ 
يفهم ولا يضيق صدراً بفضله »وينكرها من ينفس عليه فيسميها الزهو 
أو يسميها الجفوة والخيلاء . قال له قيس بن سعد بعد عز له رمن ولابة 

: انك واللهما علمت لتنظر الخيلاء .. ومر الزبير بن العام مع 
ل الله عليا على مقربة منه فضحك له 
وضحك على يحييه . فقال الزبير : لا يدع ابن ابي طالب زهوه . قال 
سوال الله :أنه لس به زهو » ولتقاتلنه وأنت له ظا . 


فليس هو بالزهو المكروه » ولكنها الشجاعة التي يمتلىء ء بها الشجاع 
والثقة التي تتر تتراءى مكشوفة في صرااحتها واستقامتها » لآن صاحبها م 
يتكلف "مداراتها ول يحس انه يحتاج :الى مداراتها ولآنه لا يقصدها ولا 
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وقد كان مدار هذا الخُلق في ابن أبي طالب على ثقة أصيلة فيه(" 
تفارقه منذ حبّا ودرج . وقبل أن يبلغ مبلغ الرجال . فما منعته الطفولة 
الباكرة يوما أن يعلا أنه شيء في هذة الدنيا وانه قوة لهاجوار ركن 
اليه المستجير . ولقد كان فى العاشرة أو نحوها يوم أحاط القروم 
القرشيّون بالنبي عليه السلام از نوكر ونه وهن قل غينه فى 
وجوههم ويسأل عن النصير ولاانصير. ..لو كان بعلي أن يرتاع في مقام 
نجدة أو مقا عزية لارتاع يومئئر بين أولئك الشيوخ الذين رفعتهم 
الوجاهة ورفعتهم آداب القبيلة البدويّة الى مقام الخشية والخشوع . 
ولكنه كان علمًا في تلك السن الباءكرة كا كان عليا وهو في الخفسين أو 
الستين . فما ترد وم صارمتون 'مستهزئون أن يصيح صيحة الواثقر 
أضوت آنا ناراك كش كوا ننه حك الل والاتتكبال :+ 
وغل القد ر وحده في تلك اللحظة ان تأييد ذلك الغلام أعظم وأقوم من 
حري أك القروم. 


علي هذا هو الذي نام في فراش الني ليلة المجرة » وقد لم ما 
تأر به مكة كلها رمن قتل الراقد على ذلك الفراش . 
2 7 1 2 
وعلي هذا هو الذي تصدى لعمرو بن ود مرة بعد مرة والنبي يجلسه 
ويحذره العاقبة التي حذرها فرسان العرب من غير تحذير » يقولالني : 
اجلس . انه مرو . فيقول : وإن كان عمراً .. كأنه لا يعرف من يخاف 
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ولايعرف كيف يخاف» ولايعرف إلا الشجاعة التي هو متلىء بها واثق” 
فیہا في غير كلفة ولا اكتراث ٠‏ 

وتمكنت هذه الثّقة فيه لطول مراس_ الفروسية التي هي كما 
أسلفنا جزء منها وأداة من أدواتها . 

وزادها تمُكينا حسَّدّ الحاسدرين ولجاجة المنكرربن » وكلاهما خليق 
أن يعتصم المرء منه بثقة لا تنخذل » وأنفة لاتلين . فمن شواهد هذه 
الثقة بنفسه انه لما من ميدان. الشجاعة الى ميدان العام والر أي حين 
كان يقول : « اسألوفي قبل أن تفقد تفقدوفي » فوالذي نفسي بيده لا تسالوفي 
في شيء فيا بينكم وبين السّاعة » ولاعن فثة تهدي مائة ة وتضل 
ماثة الا أنباتكم بناعقها وقائدها وسائقها » ومناخ ركابها ومحط 
رحاها» . 


ومن شواهدها انه كان يقول والخار جون عليه يرجمونه بالروق: 
« ما أعرف أحدآمن هذه الأمة عبد الله بعد نبينًا غيري » عبدت الله 
قبل ان يعبده أحد رمن هذه الآمة رسع سنين » . 

وزاده اتهام من حوله معتصم بالثقة بنفسه عفلمًا عتب عليه رخصراه 
طلحة والزبير أنه ترك مشورتها قال : « نظرت الى كناب الله وما 
وضع لا وأمر نا بالمكم به فاتيعتة , وما اسان الثبي صل الله عليه وشل 
فاقتديته . فلم أحتج في ذلك الى رأيكا ولارأي غيركا » ولاوقع حك 
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جبلته فاستشيركما واخواني المسلمين » ولو كان ذلك لم أرغب عنكا 
ولا عن غیرکا. » 
وأبدىهذه الخليقة رمنهانه كان رضي الله عنه لا يتكلف ولايحتال على 
أن يتألف . بل كان يقول : « شر الاخوان من تكلف له » ويقول: «اذا 
احتشم المؤمن أآخاه فقد فار قه »» فكان الذين ينتظ رون منهالاصطناع 
والارضاء يخطئونف ما انتظروه » ولاسيّما اذا هم انتظروه من 
أرزاق. رعاياه وحقوقهم التي اؤتمن اليما . فيحسبون انما الجفوة البينة 
وانه الزهو المقصود وما هو بهذا ولا بتلك . افا هي شجاعة الفارس 
بلوازمها التي لا تنفصل منها » واا هو امتعاض المغمواط المسيء ظنا 
من حوله يتراقى على سجيته في غير مدارات ولا رياه . فا کان يتتكلف 
اظبان تلك الخلائق رهو) کا يسموته أو رة کا عسوا ٤ل‏ كان 
قصاراه ألا يتكلف الاخفاء » فإذا ألتفت قاصدا الى ما فى نفسه 
فيو لايقصد العجب ولا بر ضاه » بل ينبى عنه ويشتد في اكا 
وبوصي من أحب : « اياك والاعجاب بنفسك والثقة بما 
يعجبك منبا» ... « واعم ان الاعجاب ضد الصواب» وآفة 
الألباب› . 
نعم » کان ملاك الأمر في أخلاق علي عليه السلام انه كان لا 
يتكلف اظهار شيء ولا يتتكلف اخفاء شيء ولا يقبل التكلف حت" 
من مادحيه » فربا أفرط ال أجل في الثناه عليه وهو متهم عنده فلا يدعه 
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حى يعلن له طو يته ويقول له : « أنا دون ما تقول وفوق” مافي 
نفسك › . 
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وكانت قلة التكلف هذه توافق منه خليقته الكبرى من الشجاعة 
والبأس والامتلاء بالثقة والمنعة . وكانت تسلك مع همسلك الحقيقة والجاز 
على السواء . كأنه يعني و ل يعنيه » وأا ييء منه عل 
البدية کا تجيء الآشياء من معاد ا : كان ملا يخرج الى مبارزيه 
0 الرأس ومبارزده ق ن بالحديد . أفعجيب منه أن مخرج اليبم 
سر النفس وم مقتّعون بالحيلة والرياء ? وكان يغفل الخضاب أحيانا 
7 الشيب ناصعاً وهو لا يحرم خضابه في غير ذلك من الأحيان . 
أفعجيب منه » مع هذا » أن يقل اكتراثه لكل خضابساترا ما سترءأو 
كاشفاً ما كشف » .من رأي وخليقة ؟ 
بلكانت قلة التكلف هذه توافق منه خليقة أخرى كالشجاعة في 
قوتها ورسوخها .. أو هي قريبة للشجاعة في نفس الفارس النبيل. 
وقاما تفار قها » ونعني بها خليقة الصّدق الصّراح الذي يجترىء به الرجل 
عل الضر” والبلاء كا يجترىء به على المنفعة والنعماء . فا استطاع أحد” 
قط أن بحصي عليه كلمة خالف فيها الحق" الصراح في سلمه وحربه » 
وبين صحبه أو بين أعدارئه» ولعله كان أحوج الى المصانعة بين النصراء 


ما كان بين الأعداء » لانم أرهقوه باللجاجة وأعنتوأه بالخلاف . فا عدا 
معهم قول الصدق في شدة ولا رخاء » حتى قال فيه أقرب الناس إليه : 
إنه رجل يعرف من الحرب شجاعتها ولكنه لايعرف يخدعتها . وكان 
أبدا عند قوله «علامة الامان أن تؤثر الصّدق حيث يضرٌك» على الكذب 
حيث ينفعك » وألا يكون في حديثك فضل على عليك » وأن تتقي الله 
في حديث غيرك» .. 
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وصدق في تقواه وایانه كما صدق في عمل يمينه و مقالة لسانه . فلم 
يعرف أحد من الخلفاء أزهد منه في لذة دنيا أو سيب دولة » وكان وهو 
أمير" للمؤمنين يأكل الشعير وتطحنه امرأته بیدا » وكان يختم على 
الجراب الذي فيه دقيق الشعيز فيقول : « لا أحب أن يدخل بطني ما لا 
أعلم » .. قال تمر بن عبد العزيز وهو من أسرة أميّة التي تبغض عليًا 
وتخلق له السيئات وتخفي ما توافر لهمن الحسنات : « أزهد الناسفي 
الدنيا علي بن أبي طالب ». وقال سفيان * ان عليًا م يبن آجرة على آجرة 
ولا لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة > وقد أبى أن ينزل القصر الأبيض 
بالكوفة ايثاراً للخصاص التي يسكنما الفقراء . وريا باع سيفه ليشتري 
بثمنه الكساء والطعام . وروى النضر بن منصور عن عقبة ابن علقمة 
قال : « دخلت على علي عليه السلام فاذا بين يديه لبن حامض آذتني 


حموضته وكسر يابسة . فقلت : يا أمير المؤمنين » أتاكل مثل هذا ؟ 
فقال لی : يا أب الجنوب » كان رسول الله ياكل أييس من هذا ويلبس 
أخشن من هذا - وأشار الى ثيابه ‏ فإن لم آخذ ا خت به خفت ألا 


ألحق به“ .. 


ومنهذا الزهد الشديد كان ءي رضي الله عنه أبعدَ الناس من كزازة 
طبع وضيق حظيرة وجفاء عشرة » بل كانت فيه ماحة يتبسط فيها حتق 
يقال دعابة » وروي عن عمربن الخطاب رضي الله عنه انه قال له : 
« لله أبوك لولا د عابة فيك» وانه قال من سألوه في الاستخلاف : ٠‏ ما 
أظن الا أن يلي أحد هذين الرجلين : علي أو عڻان . فان ولي عمان 
فرجل فيه لين » وان ولي علي ففيه دعابة » وأحر به أن يحيلهم على 
الطريق “ . 

وأغرق ابن العاصفي وصف الد عابة فس|ها « دعابة شديدة » وطفق 
برد دها بين أهل الشام ليقدح بها في صلاح الامام للخلافة » وانما تقول 
ان أبن العاص أغرق في هذا الوصف » وان الد عابة المعيبة لم تكن قط من 
صفاته » لان تاريخ على وأقواله ونوادره مع صحبه وأعدائه محفوظة 
لدينا لا نرى فيا دليلاً على خلق الدعابة فضلا عن الدليل على الافر اط 
فيه . فان كان لهذا الوصف أثر أجاز لعمر بن الخطاب أن يذكره فربما 
كان مرجع ذلك ان علا خلا من الشغل الشاغل سنين عدة » فاعفاه 


سساو — 


ومريديه فحسبتهذه من الدعابة ابريئة ع 2 م بالغ فيها المبالمُون»ول "ثبتو 
بقصة واحدة أو شاردة واحدة تجيز لهم ما تقولوه . 
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وقد كانت للامام صفات” ومزايا فكرية تناصي المشهو ر المتفق عليه 
من صفاته النفسية ومزاياهٌ الخلقية. فاتفق خصومه وأنصاره على بلاغته» 
واتفوا على علمه و فطنته » وتفرقوا فيا عدا ذلك من رأيه في علاج 
الأمور ودهائه في سياسة الرجال ٠‏ 


والح الذي لا مراء فيه انه كان عل نصيب من الفطنة النافذة لا 
ينكره منصف » وانهأشار على عمر وعثان أحسن المثورة في مشكلات 
الحكم والقضاء» وانهكان أشبهالخلفاء بالباحثين والنقبين أصحاب 
الحكمة ومذاهب التفكير وعنه أخذ الحكماء الذن شرعوا علم 
الكلام قبل أن يتطرق إليه علم فارس أو علم يونان .. وكان يفم 
أخلاق الناس فبمّ العالم المراقب فاا الصدور ويشرحبا في عظاته 
وخطبه شرح الآديب اللبيب ٠‏ 


الى هنا مة متفق عليه لا يكار" فيه الخلاف ثم يفترق الناس في رأيه 
رأيين وان لم يكو نوا منّ الشانئين المتحزبين » فيقول اذامو أنه کان عل 


۳ 


قسط وافر من الم والشورة » ولكنه عند العمل لا رى ماتقضي به 
الساعة الحازبة ولا ينتفع با يراه ٠‏ ويقول أناس” بل هو الاضطر ار 
والتحرج يقيّدانه ولا يقيّدان أعداءه وانهم لد ونهف‌الفطنة والسداد* وهو 
رضي الله عنه قد اعتذر لنفسه بمشابه من هذا العذر حين قال: « والله 
ما معاوية بأدهى منى ف ولک هدر ويفجر » ولولا كراهية الغدرر 
لكنت" من أدهى الناس 6. 


أما مقطع الرأي بين الرأبين فار جو أن نفصّله في مواضعه م نالفصول 
التالية مشفوعا بمناسباته»ولكننا لانستطيع أن نجزم هنا بحقيقتين تجملان 
ما نبسطه في مواضعه من الكتاب » ولا نحسبهما تتسعان لجدال طويل » 
وها ان أحدا لم يثبت قط ان العمل بالآراء الأخرى كان أجدى وأنجع 
في فض المشكلات من العمل برأي الأمام » وان أحدا لم يثبت قط أرنف 
خصوم الأمامكانوا يصرفون الآأمور خيرا من تصريفه» لو وضعوا 
في موضعه واصطلحت علي م المتاعب التي اصطلحت عليه . وكلتا 
الحقيقتين تحرية أن تضبط لسان الميزان قبل أن ييل فيغلو به الميل هنا 
أو هناك . 


هذه صفات تنتظم في نسق موصول : رجل شجاع لأنه قوي » 
وصادق لآنه شجاع » وزاهد مستقيم لأنه صادق » ومثار للخلاف لأن 


الصدق لا يدور بصاحبهمع الرضا والسخط والقبول والنفور» واصدق 
الشهادات هذا الرجل الصادق ان الناس قد أثبتوا لهفي حياته أجمل صفاته 
المثلى » فلم يختلفوا على شيء منها الا الني اصطدم بالمطامع وتفرقت حوله 
الشبهات» وما من رجل_ تتعسف امظامع أسباب الطعن فيه ثم تنفذ منه 
الوصميم . 


5 عمقرية الامام علي «+» 
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« آداب الفروسية » هي مفتاح هذه الشخصية النبيلة الذييفض منها 
كل مغلق ويفسّر منها كل ما احتاج الى تفسير . 

وآداب الفروسية هي تلك الآ داب التي نلخصّها في كام واحدة” 
وهي النخوة ٠‏ 

وقد كانتب النخوة طبعا في علي" فطر عليه ع وأدبا من آداب 
الأسرة الماشمية نشا فيه » وعادة من عادات « الفروسية » العملية التي 
يتعودها كل فارس وشجاعمتغلب على الأقران »وان يطبّع عليها وينشا 
ويشينه » ولا تزال به حتى تعلمه النخوة تعلما » وتّنعه أن يعمل في 
السر ما بزري به في العلانية . 


ه86 - 


غخوة الفروسية غايتها امل » ولاسها في معاملة الضعفاء من الرجال 
والنساء . فلم ينس الشرف قط ليغتنم الفرصة » ولم يساوره الريب قط 
في الشرف »والحق انها قامان دائمان كأنهما مودعان في طبائع الأشياء . 
فاذاصنع ما وجب عليه فلينس من شاءوا ما وجب عليهم» وان أفادوا 
کشر وباة هو بالخسار .. 


أصاب المقتلَ من عدوآه مرات فلم يهتبل الفرصة السانحة بين يديه» 
لآنه أراد أن يغلب عدوه غلبة الرجل الشجاع الشريف » ولم برد أث 
يغلبه أو يُقتص' منه كيفما كان سبيل الغلب والقصاص .. 


قال بعض' من شبدوا معر كةصفين : لما قدٍمناعل معاوية وأهل الشام 
بصفين وجدناتم قد نزلوا منزلآ اختاروه مستويا بساطا واسعا وأخذوا 
الشريعة أي مورد الماء ‏ فيي في أيديهم . وقد أجمعوا على أن يمنعوتا 
الماء . ففزعنا الى أمبر_ ا لمؤمنين فخبر ناه بذلك فدعا صعصعة بن صوحان 
فقال له : إثت معاوية وقل له انا سرنا مسيرنا هذا اليك ونحن نكره 
قتالك قبل الاعذار اليك » وانك قدمت الينا خيلك ورجلك فقاتلتنا 
قبل أن نقاتلك و بدأ تنا » ونحن من رأينا الكف عنك حتى ندعوك 
ونحتج عليك » وهذه أخرى قد فعلتموها اذ 'حلتم بين الناس وبين الماء . 
والناس غير منتبين أو يشربوا فابعث الى أصحا بك فليخلوا بين الناس 
وبين الماء ويكفوا حتى تنظ" فيا بيننا وبینک وفيما قدمنا له وقدمتم 
له..» 


ک۹ ت 


ثم قال راوي الخبر ما معناه أن معاوية سال أصحابه فأشاورا عليهأن 
حول بن على وبين الور دغر غافل يدعو يدا الس ولا بغر الى 
المفاوضة في أمر الخلاف انفد معاون فيد ال حرا الوه وة 
ويصدون من يقترب منه» ثم كان بين العسكرين تراشق بالنبل فطعن 
بالرماح فض رب بالسيوفحتى اقتحم أصحاب علي طريق الماء و ملكوه. 


وهنا الفرصة الكبرى لو شاء على أن تبلها » وأن يغلب أعداءه 
بالظمأ ما أرادوا أن يغلبوه بهقبيل ساعة .. وقد جاء أصحا به يقولون : 
والله لا نسقيهموه . فكأنما كان هو سفير معاوية وجنده إليهم يتشفع لهم 
ويستلين قاوبهم من أجلهم . وصاح بهم : «خذوا من الاء حاجتكم 
وارجعوا الى عكر كم وخاوا عنهم » فإن الله عزّ وجل قد نصر ؟ 
عليهم بظلموم و بغيبم » 

ركفل تزع نبل ترا لة رف و سرمةااقل اسراف داب أن 
ييتبلها وأغضب أعوانه انصافاً لأعدائه » لآنه نام أن يسلبوا الال 
ويستبيحوا السّي وهو في رأهم حلال . قالوا : أتراه يحل لنا دماءهم 
ويحرام علينا أمواهم ؟ .. فقال  :‏ انما القوم أمثالك » من صفح عنا 
فهو منا وحن" منه»ومن لج حتى يصاب فقتاله مني على الصدر والنحر» 
ومن فرعن الو النخوة حين أوصاهم ألا يقتلوا دنا 
ولايجبزواعلجريح ولا يكشفوا ستراً ولا یدوا يداً الى مال . 


ومن الفرصالتي أبت عليه النخوة أن تبلها فرصة مرو بن العاص 


وهو ملقى على الأرض مكشوف السوأة لايبالي أن يدفع عنهالوت با 
حضره من وقاء . فصدف بوجهه عنه آنفا أن يصرع رجلا يخاف اوت 
هذه الخافة التي لا يرضاها من مناز له في بحال صراع . ولو غير علي أتيح 
له أن يقضي على عمرو لملم انه قاض على جرثومة عداو ودهاء فلم يبال 
أن يصيبه حيث ظفر به » ولا جناح عليه . 
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تقد كان رضاٌ من الآداب في ا جرب والسلم رضا الفروسية العزيزة 
من جميع آدابها ومأثوراتها . 


فكان يعرف العدّو عدوا حيثما رفع السيف..لقتاله ولكنه لا يعادي 
امرأةً ولا رجلاً موليا ولا جريحاعاجزاعن نضالولا میت ذهبت حياته 
ولو ذهبت في سبيل حربه .. بل لعله يذكر” له ماضيه یومئنر فيقف على 
قبرره ليبكيه ويرثيه ويصلي عليه . 


وهذه الفروسية هي التي بغضت اليه أن ينال أعداءه بِالسّباب ولیس 
من دأب الفارس أن ينال أعداءه بغار الحسام 5 


فل ممع" قوما من أصحابه يسبّون آهل الشام أيام حروهم بصفِين 
قال لهم : « اني اکر أن تكونوا سبابین » ولكنكم لو وصفتم أعالهم 
وذكرتم حالهم كان أصوب في القول » وأبلغ في العذر » وقلتم مكان 
سبك اياهم : الهم احقن دماءنا ودماءهم » وأصلح ات بيا وابيتيم © 
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واهدم من ضلاهم حتى يعرف الحق من جهله » وبر عوي عن الغي 
والعدوان من هج به “ . 

وریا شذعن سنته هذه في بعض الأحايين فاذا به لا يشذ عنها الا كما 
يشذ الفرسان حين تغلبهم بوادر اللسان .. فندر بين رجال السيف من 
يسمع الكامة المغضبّة فلا ينطق لسانه بكلمة عوراء يجاري سا غضبه 
الذي طبع على ابدائه وم يطبع على كتانه . 

ومن قبيل هذا كلمات تالا على في اين العاص وفي معاوية وفي 
الأشعث بن قيس وغير ھۇلاء. ولكنه م مجعلا ديدناً لهم سبوه على المنابر 
وأشاعوا مذمته بين أهل الأمصار . 


شغب عليه الأشعث بن قيس ومر"د عليه الجند وأفشى بين أنصاره 
الفتنة وقاطعه مرة وهو يخطب' على منبر الكوفة فأغضبه وهاج غيظه 
فبدّره بقوله: « عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين : حائك بن حائك » منافق 
ابن كافر » والله لقد أسرك الكفرً مرّة والاسلام أخرىء فا فداك من 
واحدة منهها مالك ولا حسيّك » وان امرأ ول على قومه السيف وساق 
إليهم الحتف لحري أن يقته الأقرب ولا يأمنه الأبعد» . 
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وطفق ابن العاص ينعته بين أهل الشام بالمزل والدعابة ويأمر بسبه 
ل ابرع وس رده وادحاض رغنه. قال :رضي الله عنه في بعض 
خطبه : عجبا لابن النابغة !.. يزعم لأهل الشام انف دعابة ٠‏ اني امرؤ 


تلعابة : اعانس وامارس ''' ٠‏ لقد قال باطلآ ونطق 1 ٠‏ أما ‏ وشر 
القول الكذب - انه ليقول فيكذب » وأيعد فيخلف » و يسال فيبخل » 
ويخون العبد ويقطع الآل'"' » فاذا كان عند الحرب فاي زاجر وآمر 
هو مال تاخذ السيوف مآخذها ٠‏ فاذا كان ذلك كان أكبر” مكيدته أن 

ينح القوم سبته ٠‏ أما والله اني ليمنعني من "اللعي د قر الوت ٠‏ وانه 
ليمنعه من قول الح نسيان الآخرة ٠‏ انه ل يبايع معاوية حتى شرط أن 
يؤتيه آتية وبرضخ له على ترك الدين وي 

وكذلك كان يجبه معاوية وغيره بنظا.ئر هذه الكاماتر حين يجترثون 
عليه ا يغض من حقه ويقدح في دعوته * فلا يشذ عن دیدن الفرسان 
في روية فكره ولا بوادرر لسانه » ولكن القلتات التي من هذا القبيل 
شي ۵ واتخاذ السباب صاع اة وسلاتحا شور وسلا الى القول 
الباطل شيء آخر .. 

ولقد كانت للامام رضي الله عنه شواغل أخرى غير الفروسية 
تجري في محراها حينا وتبدو غريبة عنها حينا آخر في عرف بعض 
الناقدين » ومنها التفقه والنزوع الى « التصوف » واستنباط حقائق 
الأشاء . 


. المعانسة : مضارية الناس مزاحا ومغازلة النساء‎ ) ١ 
. ؟ ) الآل : القراية والرحم‎ 
. الآ تبة : العطية . ومثلما الرضيخة مع ق‎ ) + 


ىاد 


فهذه في عرف في بعض الناقدين ليست من .مزاج الفروسيّة على 
ظاهر ما قدّروه .. ولكن ما التصوكف أو التجرد للحقيقة ٠٠‏ أليس 
هو في معدنه جبادا في الحق أو جبادا في الله ..؟ أليست طبيعة الجهاد 
وطبيعة الفروسية من معدن واحد ..؟ ألم نعبد في كل .ملة وکل زمان 
فئاتمن الناس يجاهدون لب م متدينون مسون أو نقد نوق 
ويتنطسون لأنهم بجاهدون ..؟ 

فالامام على رضي الله عنه فارس لا يخ رجه من الفروسية فقه الدين 
بل هو أحرى أن يسلكه فيها . ولايخرجه من الفروسية بعض المقال 
في خصومه بل هي بوادر الفرسان بعينها » ولا تزال آداب الفروسية 
بِشتَّى عوارضها هي المفتاح الذي يدار في كلباب من أبوابء هذه 
النفس_فاذا هو منكشف للناظر عما يليه . 
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ولد عل في داخل الكعبة» وكرم الله وجبه عن السجود لأصنامبا » 
فكأما كان ميلاده ثمة ايذانآ بعدر جديد للكعبة و للعبادة فيها . 

كاد علي أن ولد ناماه 

بل لقد ولد مسلما على التحقيق اذا نحن" نظرن الى ميلاد العقيدة 
والروح » لأنه فتح عينيه على الاسلامر وم يعرف قط عبادة الأصنام . 

فهو قد تربى في البيت الذي خرجت منه الدعوة الأسلامية وعرف 
العبادة من صلاة الني' وزوجته الطاهرة قبل ان يعرفبا من صلاة أبيه 
وأمه » وجمعت بينه وبين" صاحب الدعوة قرابة مضاعفة ومحبة أوثق 
من محبة القرابة . فكان ابن عم محمد عليه ر ورابيبه الذي 
نشأ في بيته و نعم بعطفه ویره . وقد رأينا الغرباأء ون محمد 
ويؤثرونه على آنائهم وذويهم .فلاجرم يحبه هذا ا لحب من يجمعه به 


كسم 


ت 2 3 م 5 ت وام 
جلد » ونجمعه به بيت » وجمعه به ميل معروف : ميل أبي طالب 


يؤديه مد وجميل محمد يحسّه ابن أبي طالب ويأوي إليه .. 


واختلفوا في سنه حين اسلامه من السابعة الى السادسة عشرةءولعله 
أسلم في نحو العاشرة لأنه كان يناهزها عند اعلان الدعوة الحمدية » وكان 
الني عليه السلام يتعبّد في بيته عبادّة الاسلام قبل الدعوة بفترق 
غير قصيرة » وليس ما ينع عليًا أن يالف تلك العبادة في طفولته 
الباكرة . 


فاذا هو نفر منها وأعرض عنها لغير سبب في تلك الطفولة الباكرة 
فالعجيب انه يعود الى ألفتها والرضا بها بعد أن بلغ الس التي يعرف 
فيها معنى الغضب لعبادة الآباء والأجداد . 

ولولا ألفة علي لابنعمّه وكافله لما قر بته القر ابة وحد-ها رمن الدّين 
الذي دعي اليه»فقد أصر كثير من أقرباء النبي على الشّرك زمنا طويلآء 
منهم عقيل أأخوه وأحب اخوته الىابيه . فحارب المسامين في بدر ولم 
يسل وقد وقع في أسر النبي وصحبه : بل افتداه عمّه العبباس وخرج 
رمن الأسر وهو على درينه »ثم أسلم بعد صلح الحديبية مع طائفة من 
الغر باء والأقربين 

عل ان الألفة بين ابت العم الكريين قد أوشكت أن تكون عاتقا 
لاملام عل في طفولته الباكرة . لآن النبي عليه السّلام أبى أن ينتزع 
الطفل من دين أبيه وابوه لايعل » وأشفق أن يكون بره بعمه وبابن 
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عمه سبيلا الى التفرقة بين الأب وابنه وهو لا يدرك ما يفعل » ول يشأ 
أن يعود الطفل الصغير أن يخفِي سرًا عن أبيه كأنه يخدعه باخفائه ولو 
ف سبيل الهداية والخير . فظل هذا الحرج الكرم عائقا عسيرآ أعسر ما 
فيه انهعائق” التكاق توت م لارا « أوعائق حيرة تقل فيهاحيلة 
الكرم . حى شاع أمر الدعوة الحمدية و علم بها أبو طالب ونصر 
ابن أخيه وأمر علا متابعة ابن عمه ونصره . فأقبل الغلام الب بأبيه 
وبكافله اقبال لا تلجلج فيه على الدين الجديد . 

وملا الدين الجديد قلبا م ينازعه فيه ازع من عقيدة سابقة ولم 
يخالطه شوب يكدر صفاءه ويرجع بهالىعقابيله .. فبحق ما يقال ان 
علياً كان المسلم الخالص على سجيته الملى » وان الدين الجديد لم يعرف 
قط أصدق اسلاما منه ولا اعمق نفاذاً فيه . 
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کان المسلم ج اق ا وفي علمه وعمله » وفي قلبه 
وعقله » حت ليصح أن يقال انه طبع على الاسلام فلم تزده المعرفة الا 
ما بزيده التعليم” على الطباع .. 


كان عابداً يشتبي العبادة کا رياظة تريحصه وليست أمرا مكتوبا 
عليه. وكان يرى في كبولته وکانا . جببته ثفنة بعار مان الو 


وكان على محجة في الاسلام لايحيد عنما لبغية ولا لخشية » قكاما 
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زينواله الهوادة أبى «أن يداهن في دينه وأيعظي الدنية في أمره » وآثر 
الخير” كا براه على الخير كما يراه الناس .. 


وكان دینه له ولعدوه » بل له ولعدو دينه » فا کان الحق _عنده 
لمن برضاه دون من يقلاه» ولكنه كان الحق لكل" من استحقه وإن ببته 
واا 


وتجد درعه عند رجل نصراني فأقبل به الى شريح ‏ قاضية - 
يخاصمه مخاصمة رجل من عامة رعاياه » وقال : انها درعي ول أبع وم 
أهب » فسأل شريح النصراني : بنا تقول فنا تقول مر الؤهدين ١‏ ؟ 
قال النصراني : ما الدرعالا درعي وما أمير *'المؤمنين عندي بكاذب !.. 
فالتفت شريح الى علي يسأله: يا أمير المؤمنين هل من بيّنة ! .. فضحك 
علي وقال : أصاب شريح . مال بينة !.. فقضى بالدرع للنصرافي 
فاخذها ومشى و «أمير' الؤمنين» ينظر إليه . .. إلا أن النصراني م يخط 
خطوات حتى عاد يقول : أما أنا فأشهد” ان هذه احكام أ أنبياء .. أمير 
المؤمنين يدينني الى قاضيه يقضي عليه ! ا أن لا اله الا الله وان 
تمد رسول الله » والدرع والله درعك يا أمير المؤمنين . اتبعت الجيش 
وانت منطلق الى صفين فخرجت من بعيرك الأورق . فقال : أما اذا 
أسادت فبي لك . وشهد الناس هذا الرجل” بعد ذلك وهو من أصدق 
الجند بلاء في قتال الخوارج بوم النبرون . 
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وأحسن الاسلام علما وفقا كا أحسنه عبادة وعملاً . فكانت فتاواه 
مرجعا للخلفاء والصحابة فيعبود أبي بكر وعمر وعثيان » وندرت 
مسألة من مسائل الشريعة لم يكن له راف فيا يۇخ نه أو هش له 
الحجة بين. أفضل الآراء . 


ال ان ازب التي امتاز بها علي" بين فقبّاء الاسلام في عصره انه جعل” 
الدين موضوعا من موضوعات التفكير. والتا. ملو يقصره على العبادة 
واجراء الأحكام » فاذا عرف في : عصره انار" فقبوا في ادن ليصححوا 
عباداته ويستنبطوا منه أقضيته وأحكامه » فقد امتاز عل بالفقه الني 


ا به الفكر الحض والدراسة الخالصة » وأمعنّ فيه ليغوص في 
أعماقه على الحقيقة العامية » أو الحقيقة الفلسفية كما نسميها في هذه 
لأيام . ۰ 
ويصيبٌ أن يقال ان علي » رضي الله عنه أبو .عل الكلام في الاسلام » 
لان المتكامين أقاموا مذاهبهم على أساسه كا قال ابن ابي الحديد في شرح 
نهج البلاغة . فواصل بن عطاء کرم تلمين ابي هاشم عبد الله ابن 
محمد بن الحنفية » وابوهاشم تلميذ أبيه » وأبوهتامي نعلي رضي الله 
عنه . وأما الأشعرية فانهم ينتمون الى أبي الحسن علي" بن أبي الحسن 
عل بن أبي بشر الأشعري” وهو تلميذ أي علي الجبانئي » وأبو علي 
الجبائى أحد مشايخ المعتزلة الذين علمهم واصل بن عطاء .. أما الفقه 
فأمامه الأكبر أبو حنيفه قرأ على جعفر بن محمد وجعفر بنمحمد قرأ على 
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أبيه وهكذا ينتبي الم" الى علي" رضي الله عنه. وقدقرأ مالك بن أنس 
على ربيعة الرأي » وقرأ ربيعة عل کر ورا عكر مة على عبدالله 
ات عبان وة ا بدا بن عباس على علي رضي الله عله برقل لانن 
عباس : أبن علمك من علم ابن تمك ؟: فقال : كنسبة قطرة من المطرر 
الالال 
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قال ابن” أبي الحديد : « ومن العلوم عام الطريقة والحقيقة وأحوال 
التصوّف . وقدعرفت ان أرباب هذا الفن في جميع. بلاد الاسلام اليه 
ينتبون وعنداه يقفون . وقد صرح بذلك الشبلي والجنيد وسري 
وأبو زيد البسطامي وأبو محفوظ معروف الكرخي وغيرهم .ويكفيك 
دلالة على ذلك:الرقة التي هي شعارم الى اليو » وكونهم يسئدونها 

باسنا متصل اليه عليه السلام » 
K ok ik‏ 

وقد مع« نهج البلاغة » فاذج شتى رمن الكامات التي تنسب اليه 
ويصح أن تحسب أصلاً « للعلم الالمي » أو لأسرار التصوف في صدر 
الاسلام قبل اشتغال المسامين بفلفسة اليونان وحكة الأآمم الاجنبيّة .وريا 
وقع الشك في نسبة بعض الكامات الى علي' رضي الله عنه لأا تجمعت 
بعد عصره بزمن طويل وامتزج با ما لا بد أن يمازجها من علوم 
القرن الثالث وما بعده . ولكن شيا على هذا النبج لا بد أن يڪون قد 


صدر منه حقاً حتى جاز أن يتصل النسب بينه وبين أئمة التوحيد وعلم 
الكلام على النحو الذي تواترت به الاقوال» وأجمله ابن أبى الحديد فيا 
تقدم.. 
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ولنا أن نقول انه كان رضي الله عنه يتتامذ القرآنالكرمويستوحيه 
نضا في عرفان اسلامه وتقرير ايانه . فكانت نظرته الى الخلق والخالق 
نظرة قرآنية يبتكر ما شاء ابتكار التلميذ في الحكاية عن الأستاذ » 
فكلامه عن الطاووس والخفاش والزرع والسحاب اغا هو الدرس 
القرآ في الذي وعاه من أمر الكتاب بالنظر في الحاوقات ووصف الكتاب 
لطوائف منها كالنمل والنحل والطير والأجنة في الأرحام . فبو تلميذ 
ربه جل وعلا في قوله عن الخفاش : « من لطائف صنعته وعجائب 
حكمته ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبضها الضياء 
الباسط لكل شيء ويبسطها الظلام القابض لكل حي » وكيف غشيت 
أعينها عن أن تستمد من الشمس المضيئة نوراً تهتدي به في مذاهبها .. 
فسبحان من جعل الليل لا نهار ومعاشاً . والنهار لها سكنا وقرارا » 
وجعل لها أجنحة .من لما تعرج بها عند الحاجة الى الطيران كأنها شظايا 
الآذان » غير ذوات ريش ولا قصب .. تطير وولدها لاصق بها لاجىء 
إليبا» يقع اذا وقعت» ويرتفع اذا ارتفعت» لا يفارقها حتى تشتد أركانه » 
ويحمله للنبوض جناحه» ويعرف مذاهب عيشه ومصالح نفسه» فسبحان 
البارىء لكل شيء عل غير مثال خلاف غيره » . 
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قله كز لعن اللاووين: اومن اعجباحلن الطاووس الذي أنانة 
في أحكم تعديل « نضّد ألوانه في أحسن تنضيد » بجناح أشرج قصبه 
ود نب أطال سحبه » اذا درج الى الأنثى نشره من طيه » وسما به مظلا 
عل رأسه . وقد ينحسر من ريشه ويعرى من لباسه فيسقط تترى 
وينبت تباعا » فينحت من قصبة نحتات أوراق الأغصان » ثم يتلاصق 
ثانیاً حتى يعود كبيئته قبل سقوطه لا يخالف سالف ألوانه ولا يقع لون 
في غير مكانه » . 

ونحن لاانستغرب ابتداء هذا النمط من النظر الفلسفي على نحو من 
الأنحاء في عصر الامام علي" رضي الله عنه . لأنه كان عبداً نبتت فيه 
أصول الفرّق الاسلامية جميعا من الخوارج والشيعة والقائلين بالرجعة 
وتناسخ الآرواح والجتهدين فيقراءة القرآن وتفسيره على شتى المذاهب . 
فاقرب شيء الى المعقول أن يكون امام العصر كله قدوة في الاجتاد 
والنظر وعنوانا للنوازع التي تفرقت بين أهل ز مانه وتعبيراً صادقاً 
لتفكيره ووعيه » وصاحب أقوال من قبيل هذه الاقوال التي قدمناها 
وان لم تكن هي اياها بالنص والتفصيل . 

ويستقيم معهذا التقدير أن يكون الاماءعلسجيته "مؤثر؟ للاجتهاد ما 
استطاعه » معرضا عن التقليد ما استغنى عنه » فوافق الخلفاء من قبله 
في آمور وخالفهم في أمورء وأبى أن يات بعملهمفيا يراه وما لا يراه» 
وأوصى ابنه الحسن وقد بلغ الستين فقال : « .. اعم يا بني ان أحب ما 
أنت آخذ به الى من وصيتي تقوى الله والاقتصارعل ما فرضه الله عليك 
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والأخذ ما مضى عليه الأولوت من آبائك والصالحون من أهل بيتك » 
فأنهم لم يدعوا ان نظروا الى أنفسب م کا أنت ناظر وفكروا کا أنت 
مفكر .. فان أأبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم کا عاموا فليكن 
طليك ذلك بتفهم وتعم » لا بتورط الشبهات » وعلق الخصومات » 
وابتدىء قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بالهك» والرغبة إليه في توفيقك » 
وترك كل شائبة أولجتك في شبة أو أسلمتك الى ضلالة » فان أيقنت أن 
فد صفا قلبك » وتم رأيك فاجتمع » وكان همك في ذلك هما واحدا 
فأنظر فما فسرت لك .. » 

وريا كانت هذه الوصية وحدها كافية للتعريف باسلام على" كما 
ارتضاه لنفسه وارتضاه للقادرين عليه من أتباعه .. فاما هواسلام 
السام « الطبوع » الذي يبتكر دينه لأنه يعتمد فيه على وحي بصيرته 
وارتجال مزاجه » واا هو اسلام الحكيم الجتهد الذي يرجع في الحكمة 
والاجتهاد الى رياضة النفسعل سنة النساك وتمحيص الفكر على سنة 
العلماء » وانغا هو اسلام الرجل الذي أتيح له أن يتتلمذ لربه ويتربى في 
حجر نبيّه ويصبح إماما للمقتدين من بعده . 
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عضرلا بام 


كانت الظاهرة الكبرى في عصر « علي » ظاهرة اجتاعية خاصة به 
دون عصور الخلفاء من قبله » ولم تكن في حقیقتہا ظاهرة سياسية أو 
حربية عسكرية » على شدة القتال فيها وغزارة الدماء التي أريقت في 
حروبها . 

فعصر أبي بكر كان هو العصر الذي نشأت فيه الدولة الاسلامية . 

وعصر تمر كان هو العصر الذي تم فيه انشاؤها . 
نشأة الدولة الجديدة. فبرز فيه نظام جديد على أساس الثروة الجاوبة من 
الأقطار المفتوحة » وعلى أساس الولايات التي تولاهها بعض الطبقات 
المرشحة للرئاسة من العلية وأشباهها . 

أما عصر على فكانعصراً عجيبا بين ما تقدمه وجاء في أعقابه أو هو 


وف س 


م يكن عجيبا لأنه جرى على النحو الذي يتبغي أن يجري عليه » فلم يثبت 
كل الثبوت ولم يضطرب كل الاضطراب لأنه کان بناء جديدا في سبیل 
الام » ولم يكن بناء متداعياً فكله هدم واندثار » ولا بناء قائ مفروغا 


منه فكله رسوخ واستقرار . 

الا انالعجيب فيه حتا انه اتقسم بين ثبوته واضطرابه قسميناثنين 
متقابلين : في أحدها كل عوامل الرضا عن النظام الاجتاعي والرغبة في 
بقائه وتدعيمه » وفي الآخر كل عوامل التذمر من النضام الاجتاعي 
والتحفز لتقويضه وتحويله . 

أحده) » وهو قسم الرضا عن النظام الاجتماعي »كانت قسم معاوية 
ابن أبي سفيان في الشام وما جاورها . 

والآخر» وهو قسم التذمر من النظام الاجتاعي » كان قسم علي 
اين أبي طالب في الجزيرة العربية بجملة أنحائها 

كانت الشام بمعنى من المعاني أرضا أموية في عد ال جاهلية فلجأ اليما 
أمية 5 الأمويين جين غليه هاشم على الزعامة » وقصد اليا أبناؤم 
متجردين أو مباجرين الى ما بعد قيام الدعوة الاسلامية . 

ثم قامت الدعوة الاسلامية فكان من نصّيب يزيد بن أبي سفيان ان 
يتولى الامارة والقيادة على السام من قبل الخليفة ابي بكر الصديق » 
وخلفه اخوه معاوية من قبل الخليفة عمر » فلم بزل مقيما على امارتها 
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بضع عشرة سنة الى مبايعة على بالخلافة بعد مقتل عثمان . فاتسع له من 
فسحة الوقت وفسحة الرخاء محال مهد لتأسيس السلطان الآموي الذي 
لاينازعه منازع من حوله . ولم بزل منذ تولاها عاملا على البقاء فیا 
واصطناع الأعوان المؤيدين له في حكمها . فلم يتوان في استرضاء رجل 
ينفعه رضاه » ولم يقصر رعايته على الشرفاء دون السواد من الآتباع 
والأجناد . بل كان برضي كل من وسعه ارضاؤه » وقد وسعت ثروة 
الشام كل صاحب حاجة مقع عنده او ساع اليه . 

واشتبرت عنه هذه الخصلة حتى قصدّه أقرب الناس الى خصومه 
وأؤلام باجتنابه والنقمة عليه .. ومنهم عقيل أخو علي بن أبي طالب » 
وعبدالله بن عمرو بن الخطاب » وعبدالله بن زمعة » وعمرو بنالعاص» 
وأناس من هذه الطبقة بين الشرفاء وذوي الأخطار . 

أرا عقيل عن أخية ماه يعر عله منت الال غاا هليه لاه 
ليس لهيحق »فتركه وأقبل على معاوية وهو يقول : « ان أخي خير لي في 
ديني » ومعاوية خي را لي في دنياي » وقس على ذلك ما يصنعه 
الغرباء عن علي والمقربون من معاوية بالنسب والرجاء . 

قد همه ارضاء السواد والعامة » كا همه ارضاء الشرفاء وذوي 
الأخطار .. « وبلغ من إحكامه للسياسة واتقانه ل ى + واجتذابه قاوب 
خواضة وغو امه ان رجلا من أفل الكوفة ول غل شير له ال مشق 
في حال منصرفهم عن صفين» فتعلق به رجل من دمشق فقال : هذه ناقتي 
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أخذت مني بصفين » فارتفع أمرهما الى معاو ية وأقام الدمشقي خمسين 
رجلا بينة يشهدون أنها ناقته ..فقضى معاوية على الكوفي وأمره بتسلم 
البعير إليه . فقال الكوفي : أصلحك الله انه جمل وليس بناقة . فقال 
معاوية : هذا حكم قد مضى . ودس الى الكوفي بعد تفرقهم فأحضره 
وسأله عن ثمن بعيره فدفع اليه ضعفه وبره وأحسن إليه ع وقال 
له : « أبلغ علا أني أقابله بمائة ألف ما فيبم من يفرق بين الناقفة 
والجمل !» 

ولقد بلغ هن أمرهم في طاعتېم له انه صل بهم عند مسيره الى صفين 
الجبعة في يوم الأربعاء واعاروه رءوسهم عند القتال واو سس 

فان كان في هذه القصص بعض البالغة فبي مبالغة الفكاهة الو كلة 
لتكبير اللامح ليراها من غفل عنما » وليست مبالغة الخلق والافتراء . 

وما هي إلا سنوات على هذه الوتيرة حتى اجتمع له كل منتفع 
بالنظام الاجتاعي الجديد » راغب في تدعيمه ووقايته من نذر الخطر 
والزوال. 


. هروج الذهب للمسعودي : الجزء الثاني‎ -١ 


هت 


نسميه في هذه الأيام . . 

فما “معت قط صيحة فتنة الا بادر اليها ما يسكنها وبردها الى طلب 
الاستقرار والدوام . فمن أجدى معه الال أسكته باغداق المال عليه » 
ومن كان من" أهل الجمد والاخلاص في العبادة والزهادة فهو محتال 
على اقصائه أو نفيه من الشام بحيلة يوافقه علييما شركاؤه في الصلحة 
ولا تعبيه 5 

حنق بعض الزهاد على هذا الترف الذي استفاض بين العلية والشرفاء 
فارتفعت عليهم صيحة أن ذر الغفاري بالنكير » وطفق يطالبالأغنياء 
بالانفاق في سبيل الله » حتى ولع الفقراء بصيحته وشكا الأغنياء مايلقونه 
من نذيره أو بشيره: « وبر الذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها 
في سبيل الله بمكاو_ من نار تكوى بها جباههم وجو وھ 

فأشفق معاوية من مغبة هذه الصيحة وارسل الى أي ذر ألف دينار 
يسكته بها ان كان ممّن يسكتهم الغ عن الأغنياء » فا طلع النبار حتى 
كانت الدنانير في أيدي المعوز بن الذين ياوذون بالداعية الأمين ويشكون 
إليه . ثم صلى معاوية الصبح وأرسل الى الداعية رسوله الذي هل إليه 
الدنائير يقول له : « أنقذ جسدي من عذاب معاوية فانه أرسلني الى غيرك 
فاخطات بك ققال لها بو قل له واللة ما أصبتغبدنا من دتانيرك 
دينار .. ولكن أخرنا ثلاثة ايام حتى نجمعبا » .. فعلم معاوية أن 
الرشوة هنا لا تغني عن القسوة . وكتب الى الخليفة ان أبا ذرٌ أعضل 
به فلا طاقة له بالصبر عليه» فأثاه الاذن بنفي ألي ذر من الشام الى المدينة» 
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ثم ضاقت به المدينة ايضا فنفي منها الى قرية من أرباضها حيث لا يسمع 
له دعاء . 
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و و د ا لزي آل ا 
ووصاية علي على الخلافة 5 مثل هذا الصنيع بعد ان داراه فأعياه » 
فما يئس منه ومن ترغيبه اوترهيبه ضيّق عليه ثم اقصاه . 
فكتب في اورم إلى الخليفة يقول :«انه قم حمل اقواء اسا عقو 
ولا أديان . أضجرم العدل . لا يريدون الله بشيء ولا يتكامون بحجة . 
وليسوا بالذين ينكون أحداً الا مع غيرهم . » 

ثم أخرجهم من دمشق إلى غيرها مستريحاً منهم بالنفي والاقصاء » 
ا ا ف ا 

وهكذا تعاقبت السنونوكل سنة 3 تزيد معاوية وفرةمن أسباب‌الرضا 

قرار ل ا ES‏ تحيزت 


دواعي السكينة واستدامة الالء 0 
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الفتنةو العصيان 58 

أذ عل فقد شاءت المصادفات أن تنعكس الآية في _حصته من الدولة 
الاسلامية اا انعكاس . فأوشكت أن تنعدم فیا دواعي الرضا 
والاستدامة » وأوشكت أن تمم فا شواجر الفتنة وما نسميه اليوم 
بالاخلال بالنظام . 

فكان التنافسعنده على أشده بعنالعاصمتين الحجازيتين وبينالكوفة» 
لا ترضى أهل المدينة با برضي أهل مكة» ولا برضى أهل الكوفة با 
رضى به هؤلاء وهؤلاء . حتى ضاق به المقام في الحجاز وأوى الى الكوفة 
مأوى « المستجير من الرمضاء بالنار» ٠.‏ 


sk kk 


وكانت قبائل البادية تنفس على قريش غنائم الولاية ومناصب الدولة» 
وينظرون إليهم نظرتهم الى القوي المستاثر جاه الدين والدنيا وحق 
الجلافة والسطوة . وهي حالة كان أحجى بالولاة أن 0 
في اصلاحبا أو تبدیلہا ما استطاعوا ها من اصلاح وتبديل» ولکنہم على 
تقيض ذلك کانوا يباهون بها ويجبرون بحديثها حتى قال سعيد بن العاص 
والي الكوفة : « انما السواد بستان لقريش 21 . 


وظہر هذا السخط من إثرة قردش ف خطب المتكامين بلسان ُهل 
البادية حين نشب النزاع بين طلحة والزبير وأنصارهما وبين علي 
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وأنضارة » فقام في المع رجل من عبد القيس يقول : 


« يا معشر المهااجرين ! . انتم أول من أجاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكان لكم بذلك فضل ٠...‏ الى أن قال يشير الى خلافة أبي بكر : 
٠‏ « ولتستأمرون في شيء من ذلك فجعل الله للمسلمين في إمارته بركة » 
ثم مات واميتخلف علي رجلا فلم تشاورونا في ذلك. فرضينا وسلمنا . 
فلا توفي جعل أمرك الى ستة نفر فاخترتم عثان » وبايعتموه عن غير 
مشورة منا » ثم بايعتم عليًا من غير مشورة منا . فا الذي نقمتم عليه 
فنقاتله ؟ > . 


وهذا كلام رجل يدين بفضل المباجرين ويقدمه في صدرمقاله » 
فكيف بكلام الرجل ممن ينسون ه ذا الفضل أو تغلبهم المنافسة على 
. الشهادة به في معرض الخصومة ؟ .. ولعل النافثين ببذا الغيظ كانوا 
يثوبون الى بعض الصبر والتجاوز لو انهم وج دوا من يشكون إليه 
فيحسن الاصغاء والاعتراف لهم بالحق في دعواهم » ولكنهم كانوا يشكون 
فيثور بهم الخالفون ويلجئونهم الى الصمت راغمين . فلا قال ذلك الرجل 
مقالته موا بقتله لساعته لولا ان حمته عشيرته وصحبه. ثم وثبوا عليه في 
الغد فقتلوه وقتلوا معه قرابة سبعين . 


جد ب“ 
وكا نالعبيد والموالي والأعرا با حرومون حاتقين متبرمين لا يرضون 


امهو — 


عن حظهم من العيش بعد أن علمهم الاسلام حقوق المساواة وشر ع هم 
شربعة الانصاف . ولقد يكون معظم المتآمرين على قشل عثان من هؤلاء 
العبيد والموالي والأعراب الحرومين . فلا طولب علي بالاقتصاص منهم 
لقتل عثان قال : .. « كيف أصنع بقوم يملكوننا ٠‏ لا ملكبم ؟ ها م 
هؤلاة قد ثارت حي عبتائكئ :وتات لني أغرائ عاو لاک 
يسومونكم ما شاءوا فهلا ترون موضعا لقدرة على شيء مما 
تريدون . » ش 

وقالت السيدة عائشة » رضي الله عنها : « أا الناس !. ان الغوغاء 
من اهل الأمصار واهل الياه » وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا 
الرجل المقتول ظلما بالأمس . والله لأصبع عثان خير طباق الأرض 
أمثالهم . » 


اليا 


ان عل جن اقرا رالا رامات الك واب 
والشريعة » وم خلق كثير يعدوت بالألوف ويتفرقون في الحواضر 
والبوادي » ولا بزالون کانبیاء بني اسرائيل منذرين متوعدين ساخطين 
على ترف المترفين» منكرين لكل خلاف ولو يسير في اقامة أحكام الدين. 
لا يرضون عن الدنيا ولا من رضي بها من طلابهاءولا يستمعون الى أمر 
الا أن يكوت في رأيهم وفاقا لحكم القرآن كما يفسرونه وحك السنة 


کا يعتقدونا . وطالا وقفوا بين علي وبين القتال لنم لا يستجيزونه » 
أو عن الصلح والتحكيم لأنهم يلون القرآن عن قبوله . فاذا كان أجناد 
معاوية يسمعون المق والباطل لام لا يفرقون بينهما ولا يفرقون بين 
امل والناقة » فبؤلاء الأجناد العارفون لا يُسمعون الاما أجازوه 
واستو جبوه » لانم خرجوافي الأرض للتفريق بين الحلال والحرام 
والمعروف والمنكر . فلا يجمعون على طاعة ولايحاربون أو يسالونفي 
جماعة . وم أقرب‌الناس في ذلك العبد الى الجهر بالنذير والنداء بالتبديل 
والتغيير » والاصغاء الى وحي الضمير قبل دعاء الآمير . 


واجتمع مع علي في الحجاز والكوفة كل منافس على الخلافة متطلع 
اليما ولو لم يجبر بطلبها مخافة من شركائه الذين يزحمونه عليها » فمنهم 
من كان يقول لعل : نبايعك على أنا شركاؤك » ومنهم من کان يتعلل 
بقلة المشاورة له والمبالاة بقوله » ومنهم من كان يحارب عمّان ثم أصبسح 
يحارب عليًا باسم عثان » محلا لذرائم اللاف وكراهة لاستقرار 
الأمؤن: 


يهنن 


وقد كان أبو بكر وعمر يمسكان كبار الصحابة بالحجاز ويحذران 
منهم أن ينطلقوا في الأرض فيّقباوا على الدنيا ويشجر بينهم من النزاع ما 
يشجر بين طلابها . ثم ينصدع شمل الآمة بالتشيع لهم وعليهم والتفرق بين 


أتصارم وأعدائهم تافهن او كان شاه کن بد قاتلا .: 


«.. احذر هؤلاء النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم 
الذين انتفخت أ جوافہم وطمحت أبصارهم وأحب كل امرىء منبسم 
نفسه » وان منم لحيرة عند زلة واحد منهم فإياك أن تكونه » وأعلم أنهم 
لن بزالوا منك خائفين ما خفت الله؟ .. 

فليا صارت الخلافة الى عثان أهمل هذه السياسة الحكيمة وش عليه 
ل عق ا وا علي وروا و 

بهم المذاهب » وكان منہم مأ حذره أبو بكر حيث قال لعبد ال حمن دن 
عوف : e‏ .. حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائد 


أحدم اذا نام على حسك السعدان » . 


0000 
روى المسعودي أنه « في أيام عثان اقتنى الصحا بة الضياع والمال » 
فكان لعثان بوم قتل عند خازنه خمسون ومائة ألف دينار وألف ألف 
دره» وقيمة ضياعه بوادي القرىوحنين وغيرهما مائة ألف ديناروخلف 
إبلا وخيلا كثيرة وبلغ الثمن الواحد من مترأوك الزبير بعد وفاته 
خمسين ألف دينار » وخلف ألف فرس وألف أمة. وكانت غلةطلحةمن 
ادح عون ال وا 
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العراق ألف دينار كل يوم ومن تاحية السراة أكثر من ذلك . وكان على 
مربط عبد الرحمنبن عو ف آلف فرس وله ألف بعير وعشرة آلاف من 
الغنم » وبلغ الربع من مترو كه بعد و فاته اربعة وثانين ألفا »وخلفزيد 
ان بادهت والفظة اما کن کر ال بن و ما خفن 
الأموال والضياع . وبني الزبير داره بالبصرة وبنى أيضا بمصر والكوفة 
والاسكندرية .. وكذلك بنى طاحة دارهيالكوفة وشيّد داره بالدينة 
وبناها بالجص والآجر والساج» وبنى سعد بن أبي وقاص داره 
بالعقيق ورفع سمڪہا وأوسع فضاءها وجعلعل أعلاها شرفات » وبنى 
اداد داز الدشة وجملبا عشّمة الظاهن والاطن ء وخللعه بيعل 
بن منبه خمسين ألف دينار وعقار؟ وغير ذلك ما قيمته ثلاثمائة ألف 
درهم ° 
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هؤلاء أيضا اصبحوا في حصة علي من الدولة الاسلامية عنصرا من 
اقوى عناصر القلق والتبرم والنفور من دوام الأمر للحكومة الجديدة » 
خلافا لأمثالهم في معسكر معاوية . 

فالذي يغلب على اصحاب الثروات في كل مجتمع انهم انصار الحالة 
القائة واعداء الثورة والاضطراب السياسي اه الاجتاعي على 
التخصيص » ولكن هؤلاء الأغنياء خالفوا المعود في مجتمع علي 
فأصبحوا قادة السخط والشكوى واعوان الثورة والتغيير ولو في سرائر 


القاوب كاما حيل بينهم وبين الظبور. في الثورة بفعل محسوس نهم 
عرفوا علي من قبل ومن بعد فعلموا انه لن يقره على ماهم فيه وان 
يلبث أن يحاسبهم على ما جمعوه من امال أو يأخذ عليهوم طريق 
واليا لليمن أبى على بعض الصحابة أن بر كبوا إبل الصد قةر وقال لم : 
انما لكم منها سم كا للمسامين »ثم لام العامل الذي أذن لهم أن يركيوها 
في غيبته وهو منصرف الى الحج . وشاعت هذه القصة لآن أناسا شكوه 
الى رسولالله عليه الصلاةو السلام »فأتكر شكوام منه وقال:« لقد عامت 
Kk ¥‏ عاد 

ولا قام عثمان بالخلافة طال عتب على عليه » لأنه أباح للعمّالوالولاة 
ما ليس بباح في رأيه » ولقي بالعتاب كل صحالي من اخوانه جمع مالا 
واستهوته فتنة البذخ والثراء . 

وليس مذهيه واليآ ولا مذهبه خليفة بمريح أولئك الأغنياء الذين 

ول يكن في وسع على أن يغض عنهم نظره ولو شاء ذلك»› وهو لا 
يشاؤه ولا يحله لنفسه وقد أنكره على غيره . لآنه اذاغض نظر هل يستطع 
أن يغض الأنظار المفتوحة التي ثارت بعثان وبايعت علياً بعده ليصنع 


داهم - عرقرية الامام علي «ه» 


غير ما صنعه عثان وغير ما أثارهم عليه . 


فلا دعاة الدنيا راضون مطيعون» ولا دعاة الدين راضون مطيعون» 
ولا الفقراء والجبلاء راضون مطيعون » وما منهم الامن هو قلق 
متوفز لا يسكن به سكن ولا يدوم به قرار . 

وكل أولئك كانوا في حصة علي" من الدولة الاسلامية » وم يڪن 
إعاوية في حصته شاجرة فتنة من هذه الشواجر بلكان له في موضع 
واحدة منها دعامة تمكين وتأييد . 

وان هذه الشواجر على كثرتها وقوتها لفي غنى عن علة اخرى من 
علل الفساد والشقاق تضاف اليها . 

ولكنها مع هذا لم تستوعب تلك العلل التي اصطلحت على حصة 
علي من الدولة الاسلامية . ققد اضيفت الا علة اخرى» بل اضيفت 
اليما اكثر العلل التي تبتلى بها دولة او حكومة . وهي اعتادها فيمواردها 
على غيرها .. 
فكانت موارد الشام فيالشام نفسها من خراج او انفال او تجارة . 
اما موارد الحجاز فقد كانت بعيدة منه وان دخلت في طاعته وجنحتالى 
القائم بالأمر فيه . وكانت مصر والسواد من حصة علي » ولكنه ل ينتفع 
صر كثير؟ لتعاقب الولاة فيما » ولم يستفد بالسواد كثيرا لتعاقب الفتن 
والغارات عليها . وحسبك من هذا داعية قلق وباعث مخافة ومبطل امان 
و 
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وينبغي أن نذكر ان الحيلة في هذه التقسيم قليلة » وان الحوادث هي 
التي اختارت لكل حصة من الحصتين زعيمها وأشبه الناس بها وأقرهم الى 
ولاية أمرها و « کا تكونوا بول عليك » .. ولا محل في هذه القاعدة 
لحيلة أو اختيار .. ظ 

فم يكن أحد أشبه بقيادة المنافع المستبقاة من معاوية » ولم يكن أحد 
أشبه من علي بقيادة الشكوى التي تطمح بأصحابها الى التغيير .. 

ان شكا اناس غلبة قريش » فعل كان يشكو منها ويظن الظنونف 
بحقدها عليه ونكرانها لحقه » ويقول في كتاب من كتبه الى أخيه : 
« ... ودع عنك قريشا وتركاضهم في الضلال وتحوهم في الشقاق » فان 
قريشا قد أجمعت على حرب أخيك اجماعبا على حرب رسول الله صلى 
ا ا | ظ 

وان جاءت صيحة الاصلاح والتغيير عن طريق الدين على مذهب 
الحفاظ والقراء والنساك فعلي كان مام أهل العم والقراءة» وأحق من 
يتكلم بتفقيه او تفسير . ْ 

وان جاءت من ضم الفقراء فعلي فقير» او من تهافت الوٌلاة على المال 
فعلي يبغض هذا التبافت كا يبغضه اضعف الفقراء» عن زه فيه لاعن 
قله الوسائل اة :: 


فا شكا شاك قط الا وعلي شريك لهفي شكواه» وكيف ينجو رجل 
كبذا من قيادة الدولة الي قامت عل التبرم بالحال والطموح الى التغيير؟.. 


۷ 


وأية حيلة له الى جانب حيلة الحوادث وتوفيق المقادر ؟.. 
x KK‏ 
كان علي“ فوذج أصحابه الأعلى » وكان معاوية نموذج أصحابه 
برشحا له بارادة مريد . 
. وما نحن بقادرين على وزن الرجلين ولا على المقابلة بينم) في الرأي 
والعمل مام نستحضر هذه | الحقيقة أبداً » ومالم نذكر أبداً ان أحدههما 


كان يعمل والحوادث حرب ؛ عليه» وان الآخر كان يعمل والحوادث عدّة 
في يديه !.. 


ا 
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بويع لعلي بالخلافة بعد حادثة من أفجع الحوادث الداميةفي تاريخ 
الاسلام » وهي مقتل الخليفة عڻان بن عفان في شيخوخته الواهنة » 
بعد أن حصروه بين جدران داره » وكاد يقتله الظمأ لو أمله القت لة 


بضعة أيام .. 


وأفجع ما كان في ه ذه الحادثة » انها بلاء لا يدفع وقضاء لا حيلة 

ف اتقائه لان المسؤولين عنه كثيرون متفرقون في كل جاتب ينأصره 

و يعاديه .. فاذا امتنع الاعداء ليتنع الأصدقاء » واذا بطل الشر الذي 

فيه اختيار لم يبطل الشر الذي لا اختيار فيه » وربا كان 'حسن النية 

وسو النية هنا صنوين متساويين . فمن الأع#ال المؤسفة التي عجلت 

بالفاجعة أعمال كثيرة بدرت من ءمان نفسه » أو لعله أقدم عليها بعد 

- قصد ومراجعة » وليست هي في تعجيلبا ولا في سوء مغبتها بأهون من 
أعمال الأعداء .. 


مضت السئون الأولى هن خلافة عثان على خير ما كان برجى لها أن 
مم تغيرت الأحوال فجأة من جانب الراعي ومن جانب الرعية » 


وتتعدد الأسباب التي أو تجمّت ذلك التغيير بعد السنوات الأولى » 
ولكنها قد تنخصر في سببين اثنين جامعين لغيرهها .من الأسبّاب العديدة» 
وها امعان الخليفة في الشيخوخة » واستمراء الأعوان لما نموا به من 
لين الخليفة ولين الرغد والتاع . 

ولقد كتبت الأسفار المطولات في احصاء الآخذ علىعئان رضي الله 
عنه » وكتبت الأسفار الطولات في تبرئة الخليفة من تلك المآخذ أو 
الاعتذار له بأحسن الأعذار وتفسيرها على أحسن الوجوه» لآن المسألة 
خرجت من عداد المسائل التاريبخية » وانتقلت الى ميدان النزاع بين 
الأحزاب والمذاهب وأقاويل الجدل والحجاج .. فجعلها الشيعيوت 
وأهل السنة ذريعة الى تأبيد مذهب وانكار مذهب في الخلافه والخلفاء » 
وراح الأولون يبالغون في الاتهامكا يبالغ الآخرون في الدفاع . ولا طائل 
هنا من شرح هذا وذاك » ولا هو ما يقتضيه كلامنا الآن .. وانا المرجع 
فيه الى تاريخ عات .. 

الا اننا نجتزىء هنا بالاشارة الى التذمر الذي أثار الفتنة ‏ والامام 
بأسبابه عند اصحابه .. فما لاشك فيه انهم تذمروا لأسباب تثيرهم وان 
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أهم هذه الأسباب » انه خالف بعض السنن التي اتبعبا الني عليه 
السلام في الأذان والصلاة » وانه أدنى اناس من اقاربه کان رسول الله 
عليه السلام قد اقصاهم عن المدينة .. فاستدعاهم اليه بعد استخلافه 
وأغدقعليهم المنح والأموال» وانه أطلق العنان لأبناء أسرتهفي الولاية 
والعالة » ومنهم من اتهموه باقامة الصلاة وهو سكران » وأنه منح 
سفيان بن حرب مائتي الف درم ومنح الحارث بن الحكم زوج بنته 
عائشة مائة الف درم من بيت المال؛ وانه توسع في بناء القصور » 
وحرم بعض الصحابة » وضرب بعضمم على مشهد من اللا ضرب أهانة 
وايجاع . 

ول تنقض سنوات على هذه الحال حتى كثر المترفون من جانب 
والمتربون من جانب آخر » وشاع بين الجانبين ما يشيع دائما في امثال 
هذه الأحوال من الملاحاة والبغضاء والتزيد بالتهم واللجاجة » واضافة 
الأوهام الى الحقائق في خلق ذرائع الخلاف والشحناء . 

ويدل على خطر مسالة الثروة في هذه الفتنة » ان الناس تألبوا على 
الخليفة مرة . فارسل في طلب علي" ليصرفهم عنه » فلما قدم اليه استاذنه 
في اعطائهم بعض الرفد العاجلمن بيت المال » فاذن له . فانصرفوا عن 
زعماء الفتنة » وهدءوا الى حين. 

ثم توافد المتذمرون من الولايات الى المدينة مجحندين وغير مجندين . 


۷۹ س 


وتولى زعامة المتثمرين في بعض الأحيان جماعة من أجلاء الصحابة » 
كتبوا صحيفةوقعوها وأشهدوا فيها المسامين على مآخذ الخليفة . . فاما 
حملباعبار بن ياسر اليه » غضب وزيره مروان بن الحكم » وقال له : أن 
هذا العبد الأسود قد جرا عليك الناس . وانك ان قتلته نكلت به من 


وراءه » فضربوه حتی غشي عليه . 


وفى مرات أخرى » كان الخليفة يصغي الى هذه الشكايات ويندم على 
ما اجترحه أعوانه بعلمه أو بغير علمه» ثم يعلن التوبة الى رعاياه “ويؤ كد 
لهم الوعد باقصاء أولئك الأعوان وإخلافهم في أعمالهم بمن برضي المسلمين» 
ويرضي الله . 

ثم يغلبه أولئك الأعوان على مشيئته 8 ّ 
فيا تعودوه من الترف والنكاية » وعلى رأسهم e‏ 
أولئك الأعوان الى المسامين» حتى من أهل الخليفة المقربين 


وكان بعض الوفود يشكون ولاتهم » فاذا عادوا إلى بلادم تلقام 
أولئك الولاة بالأذى وقتلوا بعضهم ضربا على ملا من الشاكين الذين 
يننظرون الانصاف . فيعود المضروبون الى الشكوى » وينصرهم اجلاء 
الصحابة عند الخليفة » ويسألونه أن يولي عليهم غير واليهم المسيء ء اليهم . 
فاذا توجه الوالي الجديد الى مكانه » اذافي الطريق رسول يحمل خطاباً 
للوالي المعزول » » يأمره فيه بقتل من يفد اليه من حاملي الشكوى وحاملي 
كتاب الولاية » ويقره في مكانه ! 


حدث هذامع وفد مصر » واختلفت الأقاويل في تأويله من مثهم 
للخليفة » ومتهم لمنافسيه E‏ لوفد الشكوى الذي 
عثر بالخطاب » ومتهم روان بن الحكم ‏ عنصر السوء في هذه المأساة 
كلبا ‏ وهو أولى الأقاويل بالترجيح والتصديق» اذ كان أيسر شيء 
على مروان لو كان بريئآ من هذه المكيدة أن يكشف حقيقتها بسؤال 
الغلام حامل الخطاب » وفي كشف. هذه الحقيقة ابراء له » وتعزير 
لسلطان الخليفة » وفضيحة لأعدائه » وادحاض لحجة الفتنة » ودعوة 
الاثارة والتحريض . ولكنه أهمل السؤال » وقنع من تبرئة نفسه بقذف 
التبمة على متهميه . 


وظل الخليفة والثوار يشتبكون ويتحاجزون . لاهمفي حرب» 
ولا هم في سلام ۰ 
کا غا جرا بد اشاق منت اى زاذ الخليقة حعفاء :وراد 


ا ا ل لك 


وتوسط علي بين الخليفة والثوار»فاستمبلهم الخليفة ثلاثة أيام يرد 
فيما المظالم ويعزل العمال المكروهين . 
فانتظر الثوار هذه الآيام الثلاثة تلبية لنصيحة علي 0 ومنب من 


يسيء الظن » ويرى ان الخليفة اما يستمهلهم في انتظار المدد الذي طلبه 


من الأمصار 3 
وانقضت الأيام الثلاثة على غير جدوى . 568 


وثقاقت الفتنة واحاط الثائرون بيت عتان .لا قتعوت في 
هذه الكرة إلا أن يعتزل » أو يسامهم مروان بن الحكم » او يعزلوه 


عنوة . 

وجاء في رواية « شداد بن أوس » ان عليا رضي الله عنه » خرج من 
منزله يومئذ معتما بعامة رسول الله متقلداً سيفه» امامه الحسن 
وعبد الله بن تمر في نفر من المهاجرين والأنصار حتى حماوا على الناس 
وفرقوهم » ثم دخلواعل الخليفة فسلم عليه علي . وقال بعد تيد 
وجيز : « .. لا ارى القومالا قاتليك » ففرنا فلنقاتل » فقال الخليفة : 
« انشد الله رجلا رأى لله حة] » وأقر أن لي عليه حقا »ان هرق في 
سبي ملء محجمة من دم أو يبريق دمه في » فأعاد علي القول » فاعاد 
عليه هذا الجواب . ثم خرج من عنده الى المسجد » وحضرت الصلاة 
فنادوه : « يا أبا الحسن . تقدم فصل بالناس » فقال : « لا أصلي بكم 
والامام محصور » ولكني أصلي وحدي » ثم صلى وحده وانصرف 
الى منزله» وترك أبنيه مع أبناء زمرة منالصحابة في حراسة دار الخليفة» 
ليعام الثوار انهم معت دون على كل ذي خطر في الاسلام أن وصلوا الى 
الخليفة باعتداء . عساهم ان علموا ذلك أن يتهيبوا ال ركب » فلا ينزعوا 
بالشر غاية منزعه . 
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الا ان الثوار عاموا انهم مأخوذون بالاتتتضفار مغلوبون بالمطاولة 
فتسوروا الدار وولغوا في دم طهور لو هان عل صاحبه أن تسفك الدماء 
في سبيله لعز عليهم أن يسفكوه . 


¥ xk لين‎ 


وللافاضة في مقتل عثمان وعبرة هذا المقتل » مكان غير هذا المكان » 
وكتاب غير هذا الكتاب . 

فافا نحن في صدد الموقف الذي وقفه على من هذه الجرية » وما 
يم عليه هذا الموقف من خلقه ورأيه وسريرته وجهره . واا يعنينا هنا 
أن نسأل : أكان عليه وزر في هذه الجريمة.؟. أكان في مقدوره عمل صالح 
يعمله لانقاذ عمان من هذا المصير ؟ . 


ونحن لا نسال هذا السؤال لترجع في جوابه الى ج دل الجادلين 
وأقاصيص المادحين والقادحين . فقد سال في الخلاف على هذا السؤال 
دم غزير ومداد كثير » وليس علينا نحن أن نزيد قطرة أو قطرات على 
هذا البحر المسجور الذي لا ري فيه . ٠‏ 

ليس علينا هذا » لأننا نستطيع أن نعبره الى حقيقة ماثلة لمن يشاء أن 
يراها » وفيا الغنى ولو بعض الغنى ‏ عن الاسباب في السؤال 
الات 

فالحقيقة التي لا يطول فيها الريب » ان عليًا رضي الله عنه م يكن 


دولا 


أقدرعل اجتناب هذا المصير من معاوية أو من عثان نفسه » لو شاء عثمان 
أن يستمع الى بعض الناصحين اليه 
الشدة اللازمة وان أياه » وكان لمعاوية قبول عند عثمان م يكن لعلي 
ولالأحد من خلصائه » وكان هو أقمن أن يميل بعثمان الى الرضا بالحراسة 
أو الرضا بالرحلة الى مكة أو الشام » لو أراد . 

وكان في وسع عثمان أن برحل الى مكة » وهي آمن له من المدينة » 
أو برحل الى الشام وقد كانت مفتوحة له قبل أن تغلقها الفتنة ويمرد 
الثوار في العصيان . 
الحفوفة بالمصاعب من كل جانب . 

كان عليه أن يكبح الفرس عن الماح » وكان عليه أن برفع العقبات 
والحواجز من طريق الفرس . كلما حيل بينها وبين الانطلاق . 

كان ناقدا لسياسة عثمان وبطانته التي حجبته عن قالوب رعاياه . 
ناصحا للخليفة باقصاء تلك البطانة » وتبديل السياسة التي تزينها له 

وكان مع هذا أول من يطالب بالغوث » كلما هجم الثوار على تلك 


لكاء- 


البطانة » وهموا باقصائها عنوة من جوار الخليفة 5 


الخليفة يحسبه أؤل مسئول عن تبدئة الحال وكف أيدي الثوار . 


ول يكن في العالم الاسلامي كله رجل آخر يعاني مثل هذه المعضلة 
التي تلقاهمن جانبيه كاما حاول الخلاص منها » ولا خلاص ! 

وضاعف هذا الحرج الشديد الذي كان يلقفاه في كل خطوة من 
تراه انه E‏ لكل دوعن 
الاصغاء الى الرأي والعمل بالمشورة . واما کان مروان بن الح عوضع 
الحظوة الأول بين المقربين اليه ..لا ينجو من احدى جناياته التي كاتف 
يجنيبا على الحكومة والرعية حتى يعود الى الخليفة فيوقع في روعه أن 
علا واخوانه من جلة الصحابة هم الساعون بين الناس بالكيد له وتأليب 
الثائرين عليه » وانه لا أمان له الا أن يوقع بهم ويعرض عنهم . ويلتمس 
الأمان عند عشيرته وأقربائه » ومن هم أحق الناس بسلطانه وأصدقهم 
رغبة في دوامه . 

ففي المؤتمر الذي جمعه الخليفة للتشاور في اصلاح الأمر وقمع 
الفتنة » ولل يكن عل مدعو ولا منظور؟ اليه بعين الثقة والمودة . بل كان 
المدعوون الى المؤتمر من اعدائه والكارهين لنصحة. وهم معاوية وعمرو 
بن العاص وعبدالله بن أبي سرح وعبدالله بن عامر وسعيد بن العاص » 
وهم في جملتهم أولئك الولاة الذين شكاهم علي وجمبرة الصحابة » 
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وبرمت بم صدور المهاجرين والآنصار . 

قال لهم عثمان : : « ان لكل امرىء وزراء ونصحاء » واتكم وزرائي 
ونصحائي وأهل ثقتي . وقدصنع الناسما قد رأيتم » وطلبوا الي أن 
أعزل عالي » وأن أرجع عن جميع ما يكرهون الي ما يحبون . فاجتېدوا 
ریک وأشيروا علي . 

قال معاوية : « أرى لك يا أمير المؤمنين أن ترد عمالك على الكفاية ا 
قبلهم » وأنا ضامن لك ما قبلي › . 

رأي رجل بريد أن يحتفظ بولايته » ولا يريد أن يغضب أحداً من 
أصحاب الولايات في غير مصره ٠.‏ 

وقالعبد الله بنعامر : « رأبي لك يا أمير المؤمنين أن تأمرهم يجهاد 
يشغلهم عنك» وأن تجمبرهم في المغازي حتى يدلوا لك . فلا تكون همة 
أحدم الا نفسه . ٠‏ 


رأي رجل بريد أن يشغل الناس عن الشكوى ولا يريد أن 25 
ثم هو لا يبالي أن يخلق جباد؟ تسفك فيه الدماه في غير جباد 
اا 

وقال عبد الله بن سعد : « أرى يا أمير المؤمنين ان الناس أهلطمع» 
فأعطبم من هذا الال تعطف عليك قاوهم» . 

رأي رجل يشتري الرضا بالرشوة » ويستبقي ما في يديه منها . 


وقالعمرو بن العاص » وهو بين السخط على ولاية فاتها والطمع في 
ولاية برجوها : « أرى انك قد ركبت الناس با يكرهون » فاعتزم أن 
تعدل . فان أبيت » فاعتزم أن تعتزل . فان أبيت » فاعتزم عزما وامض 
قدماً ». 

رأي رجل عينه عى الخليفة وعينه على الثوار» وهذا بقي حتى تفرق 
إلجتمعون . ثم قال للخليفة حيث لا يسمعه أح دغيره : « والله يا امير 
المؤمنين لأنت أعز علي من ذلك . ولكني قد عامت ان سيبلغ الناس 
قول کل رجل مناء فأردت أن يبلغهم قولى فيثقوا بي . فأقود إليك خيراً 
وأدفع عنك شرا ... » 


د عد عد 


وكان هؤلاء هم الوزراء والنصحاء وأهل الثقة عند عثمان » ومن 
ورائهم مروان بن الحم يلازمه ويكفل لم ان يحجب النصحاء عنه » 
وفي مقدمتهم علي واخوانه . ثم تفرق المؤمّرون وقد رد عثان كل عامل 
إلى عمله » وأمره بالتضييق على من قبله .. 

فكانت حيلة علي في تلك المعضلة العصيبة جد قليلة » وكان الحول 
الذي في يديه أقل من الحيلة . 

الا انه مع هذا قد صنعغاية ما يصنعه رجلمعلق بالنقيضين»معصوب 
بالتبعتين » مسئول عن الخليفة أمام الثوار ومسئول عن الثوار أمام 
الخليفة .. 


جاءه الثوار مرة من مصر خاصة » يتخظون الخليفة اليه ويعرضون 
الخلافة عليه . فلقيهم اشوا لقاء » وأنذرهم لين عادوا اليها ليكوثن 
جزاؤم عندة وعند الخليفة القائم » جزاء العصاة المفسدين في 


الأرض . 


وجاءوه مرة أخرى وحجتهم ناهضة » ودليل التبمة التي يتبمون بها 
بطانة عثمان في أيديهم . جاءوه بالخطاب الذي وجدوه في طريق مصر 
مع غلام عثمان » يأمر عامله بقتلهم بعد أن وعدم خيرا وأجام الى تولية 
العامل الذي يرضيهم . فلم تخدعه حجتهم الناهضة » وم يشأ أن يلي 
لهم في ثورتهم واحتجاجهم مس جراء ذلك الخطاب المشكوك فيه .وجعلهم 
متبمين مسئولين بعد أن كانوا متهمين سائلين » فقال هم :وما الذي 
جمعك في طريق واحد » وقد خرجتم من المدينة متفرقين كل من الى 
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وكانت حيرة علي بين التقريب والابعاد» اشد من حيرته بينالخليفة 
والثوار . فكان يؤمر تارة بمبارحة المدينة ليكف الناس عن المتاف 
باسمه » ويستدعى اليما تارة ليردع الناس عن مباجمة الخليفة . فاما تكرر 
ذلك » قال لابن عباس الذي حمل اليه رسالة عثان بالخروج الى ماله في 
ينہع : « يا عباس. ما بريد عثمان الا أن يجعلنيجلا ناضحا بالغرب 
ساي الدلو - أقبل وادبر . بعث الي أن أخرج » ثم بعث الي أن اقدم » 


سسما I+‏ له 


ثم هو الآن يبعث الي" أن أخرج . والله لقد دفعت عنه حتى خشيت أن 
أكون آثماً » . 

م بلغ السيل الزبى » كا قال عثمان رضي الله عن ه » فكتب علي 
يذكرله ذلك ويقول : «ان أمر الناس ارتفع في شأفي فوق قدره . وزعموا 
انهم لا يرجعون دون دمي » وطمع في من لا يدفع عن نفسه . 

فان كنت مأكولاً فكن خير آكل والا فأد ركني ولا امزق 

فعاد علي » وجہد في انقاذ الخليفة جہده » ولكنه كان يعالج داء 
أستعصى دواؤه وابتلى به أطباؤه . فكلهم بريد تغييرا یاتي من قبل الغيب 
أو ياتي من قبل الآخرين » ولا يغير شيئاً من عله أو مستطاعه. ولمل 
الخليفة لو شرع في التغيير المرجو يومئذ لما أجدى عليه عظم جدوى, ` 
وقر في النفوس ولغطت به الآفواه . 

وعد الخليفة وعده الأخير . ليصلحن الأحوال ويبدلن العمال . 

وأحاطت به بطانته كدأبها في اثر كل وعد من هذه الوعود » تنهاه أن 
نجزه وتخيفه من طمع الناس فيه » ان هو أنجز ما وعدم حين 
توعدوه . 

وكانت المرأة أصدق نظر من الرجال في هذه الغاشية التي تضل فيها 
العقول . فأشارت عليه امرأته السيدة نائلة باسترضاء علي والاعراض 


-A\ -‏ عبقرية الامام علي د 


عن هذه البطانة » ول يكن أيسر على بطانته من اقناعه بضعف هذا الرأي 
بعد سماعه من امرأة ضعيفة . فكان مروان يقول له : « والله الإقامة على 
خطيئة تستغفر الله منها أجمل من توبة تخوف عليها ‏ . 
لنبب . شاهت الوجوه . جثتم تريدون أن تنزعوا ملكنا . ارجعوا إلى 
منازلك » فانا واللّه ما نحن مغلوبين على ما في أيدينا » . 

اذن بطلت الروية » ولم يبق الا لحظة طيش لايدرى كيف تبدأ » 
ولا يؤق لأحد اذا هي بدأت أن يقف دون منتهاها . 
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هجم الثوار على باب الخليفة» فنعهم الحسن بن علي وابن الزبير 
رمد أن طلحة ومروان بن الحم وسعيد بن العاص وطائقة من أبناء 
الصحابة . 

واجتلدوا فنعهم عثبان » وقال طم : « انتم في حل من نصرتي» وفتح 
الباب ليمنع الجلاد حوله . ثم قام رجل من أسلم يناشد عثمان ان يعتزل » 
فرماه كثير بن الصلت الكندي بسهم فقتله » فم ن جنون الثوار يطلبون 
القاتل من عثمان ۽ وعثبان يأبى أن يسلمه ويقول لهم : «/ أكن لقتل 
رجلا نصرنی وأنم تريدون قتلى * » وع على الثوار أن يدخلوا من 
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لوم تقع الواقعة في هذه اللحظة الطائشة » لوقعت في لحظة غيرها 
لايدرى كيف تبدأ هي الأخرى . فاغا هي بادرة واحدة من رجل واحد 
تسوق وراءها كل يتمع حول الدار من المباجمين أو المدا فعين » ولا اكثر 
من البوادر بين ثوار لا يجمعهم رأي » ومدافعين لا يضبطهم عنان .. 

وق ل ار ال الاجوم وني لجان ف غر دربن الغللينء 
فراعه منظر القادم وسأله : « ويحك ما وراءك ٠ ٩‏ قال : « والله قد فرغ 
من الرجل » فصاح به : « تبا لم آخر الدهر . » وأسرع الى دار الخليفة 
اول قلط ان ورن ال وو عدا حع وع 
ابن الزبير وجعل يسال ولديه : ٠‏ كيف قتل أمير المؤمنين وأنتةا على 
الباب ؟ » فأجاب طلحة : « لا تضرب يا أبا الحسن ولا تشتم ولا تلعن» لو 
دفع مروان ما قتل › . 

x جد‎ 

قال سيف بن تمر عن جماعة من شيوخه : « بقيت المدينة خمسة 
أيام بعد مقتل عثمان » وأميرها الغافقي بن حرب » يلتمسون من يحيبهم 
الى القيام بالأمر» والمصريون يلحون على علي وهو يهرب الى المحيطان "> 


. البساتين‎ - ١ 
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ويطلب الكوفيون الزبيز فلا يجدونه » والبصريون يطلبون طلحة فلا 
يجيبهم » فقالوا فيا بينهم : لانولي أحداً من هؤلاء الثلاثة . فمضوا الى 
سعد بن ابي وقاص فقالوا : انك من أهل الشورى . فم يقبل منهم > 
ثم راحوا الى ابن عمر فابى عليهم » فحاروا في أمرهم .ثم قالوا : ان نحن 
رجعنا الى أمصارنا بقتل عثان من غير إمارة اختلف الناس في أمرهم ولم 
نسل » فرجعوا الى علي فالحوا عليه » وأخذ الأشتر بيده فبايعه وبايعه 
الناس. وكلبم يقول : لا يصلح ها الا علي. فلم كان يوم الجمعة وصعد عل 
المنير » بايعه من م يبايعه بالأمس وكان أول من بايعه طلحة بيده الشلاء ٤‏ 
فقال قائل: « انا لله وانا اليه راجعون » ثم الزبير »ثم قال الزيير « اغا 
بايعت عليّا واللج على عنقي والسلام . » 


وهذا الخبر على وجازته » قد حصر لنا أسماء جميع المرشحين للخلافة 
بالمدينة عند مقتل عثان ٠‏ ورا كان أشدهم طلا لها طلحة والزبير » 
اللذان أعلنا الحرب عى علي بعد ذلك . فقد كانا يهدان لما في حياة 
عثران » ويحسبان أن قريشا قد أجمعت أمرها ألا يتولاها هائمي» وأنعلياً 
وشيك أن يذاد عنها بعد عثان کا ذيد عنها من قبله » وكانت السيدةعائشة 


لان طلحة من قبيلة تيم والزبير زوج أختها أسماء» وفي تأييد السيدة عائشة 
لواحد منهم مدعاة أمل كبير في النجاح . 


وم - 


عثان مات حتف أنفه » ول يذهب ضحية ه ذه الثورة لجاز أن تجتمع 
قريش فتعقد البيعة لخليفة غير علي بن أي طالب » وجاز أن يختلف 
بنو هاشم . فلا يجتمعلهم.رأي على رج ل من رجاهم الثلاثة المرشحين 
للخلافة » وهم : عقيل » وعلي » وابن عباس . 
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ولكنها الثورة الاجتاعية التي تنشد رجلبا دون غيره ولا حيد ها 
عنه . فان ترددت أياما » فذاك هو التردد العارض الذي يرد على الخاطر 
لا محالة » قبل التوافق على رأي جازم . ثم لا معدل للثورة عن الرجل 
الذي تتجه اليه وحده على الرغم منها .. 


فطلحة والزبير» كانا يشببانعثمان في كثيرما أخذه عليه المتحرجون 
في الدين» وترد له الفقراء الحرومون . كانا يخوضان في الال » ولا يفهمان 
الزهد والعلمعلسنة الناقمين المتزمتين » فاذا طلب الثائرون خليفة على 
شرطهم ووفاق رجائهم . فما م بواجديه في غير علي بن ابي طالب » 
وقد قال بحق ٠:‏ ان العامة ل تبايعني لسلطان غالب ولا لعرض 
حاضر » ولو شاء لقال عن الخاصة الذين لا يطمغون في الخلافة مقالته 
عن العامة في انقيادهم اليه بغير رهبة ولا رغبة . فقد كان أوائك الخاصة 
جميعا على رأي العامة في حكومة عثمان وبطانته » وان أخفى بعضهم 
لومه. ولم يذهب بعضبمم في اللوم مذهب الثوار في النزى وسفك 
الدماء . 
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ونعتقد كا أسلفنا أن هذة الحقيقة هي أولى الحقائق بالتوكيد 
والاستحضار » كاما عرض أمر من أمور الخلاف والتردد في خلافة علي 
رضي الله عنه .فاذا هي فهمت على وجهها » فكل ما عداها مفهومالبواطن 
والظواهر منسوق الموارد والمصادر . واذا هي لم تفم على الوجه الأمثل 
أو تركت جانبا » وبحت الباحثون عن العلل والعواقب في غيرها فالعمد 
كله غامض محبول » والموازين كلبامختلفة منقوصة سواء في تقدير الرجال 
أوتقدير الأعمال» وجاز حينئذ أن يرمى علي بالخطأ . ولا خطأ عنده 
يصححه غيره في موضعه » وانما هو حكم الموقف الذي لا محيد عنه . 
وجاز كذلك أن ينحل خصومه فضل الصواب ولا صواب عنده» لام 
مضطرون الى ورود هذا المورد . فكروا فيه أو طرقوه اءتسافا بغير 
تفكير . 


التزاع بانتتصار هذا او ذاك . ٠‏ 

ولكنبا كانت خلافاً بين نظامين متقابلين متنافسين : احدهما 
يتمرد ولاستقر ‏ والآخر يقبل الحكومة كا استجدت وييل فيما الى 
البقاء والاستقرار . : 
طالب » والدولة الد ئيوية کا تمثلت في معاوية بن أبي سفيان . 
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وليس موضع المسم فيها أن ينتصر علي .. فيحك في مكان معاوية » 
ا را و الم ا 
الحم كيف تكون اذا تغلب واحد منهما على خصمه ؟ أتكون مبادیء 
الخلافة الدينية أو مبادىء الدولة الدنيوية ؟. أتكون مبادىء الورع 
والزهادة أو مبادىء الحياة على أساس الثروة الجديدة » کا توزعت بين 
الأمصار وتفرقت بين السراة والاجناد والاعوان ؟ 


فلو أن علي ملك الشام ومصر والعراق والحجاز» وجرى في سياستها 
على سنة أصحابه من الحفاظ والقراء ومنكري البذخ والاسراف لبقيت 
آخر يحاول الغلبة من حيث فشل . 

ولو ان معاوية ملك المدينة الى جانب ملكه » وجرى في سياستها عل 
سنّة الحفاظ والقراء لما ار ضام » ولا انقاد له احد من اشياعه . 

فالحسم خق الحسم هنا » انما تغلب مبادىء الملك او مبادىء الخلافة. . 
ولا حيلة لعل ولالمعاوية في علاج الأمر على غير هذا الوجه » لو جد 
له جهد الطاقة .. 

وقد كان الموقف بين الخلافة والملك ملتبساً متشابكا في عبد عثمان : 
كان نصف ملك ونصف خلافة » او كان نصف زعامة دينية ونصف امارة 
دنيوية . 
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صريح . ظ 
ووجب وقد زال الالتباس » وتقابل الضدان اللذان لا يتفقان » ان 
يبلغ الخلاف مداه . ولن بزال قائًا حتى تكتب الغلبة لمبدأ من المبدأين 
وحك من الحكين» وليس لعلي أو معاوية على التخصيص . 
هذه هي الملّة الكبرى التي تنطوي فيها جميع العلل الظاهرة . 
وخليق بكل علّة أخرى أن تكون تعلّة موضوعة يستر صاحبها غيل Ù‏ 
ما يبطن » أو ينخدع في زعمه وهو غافل عن معناه . ٠‏ 
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خز ازلك م95 علة طلحة وأصحابه الذين ثاروا على علي ليطلبوه 
بدمعثمان » وهم لم يدفعواعنه في حياته بعض ما دفع علي عنه . وقد كان 
بروم دمي . اللبم لا متعه به ولقه عواقب بغيه “ . 

وساء ظن الناس بنقمة طلحة على عثمان حتى حدث بعضهم أنه رآه 
يوم مقتله برمي الدار » ويقود بعض الثائرت الى الدور المجاورة ليببطوا 
منها الى دار عثمان » وهو حديث يفتقر الى السند الوثيق » ولكنه ينم 
على ظن الناس بصداقة طلحة للخليفة المقتول . 


وخذ لذلك مثلاً حجة معاوية حين علل ثورته باتهام علي في دم عثمان» 
وعلل اتهامه لعلي بتقصيره في القود من الثائرين . وهم ألوف يحملون 
السلاح » وهو لم يسكن بعد الى سلطان يعينه على القود من هؤلاء الألوف 
المسلحين . فماذا صنع معاوية بقاتلي عثمان حين صار الملك اليه ؟ 
ووجب عليه أن ينفذ العقاب الذي منأجله ثار واستباح القتال ؟ انه اتبع 
عليا فها صنع » وأبى أن يذكر الثار المقم المقعد» وقد ذكروه به وألحوا 
في تذكيره . ولقد كان أول ما سمعه يوم زار المدينة ودخل بيت عثماتف 
صيحة عائشة إبنته وهي تبكي : « وا أبتاه» فلم تزده الصيحة المثيرة 
الا إصرار؟ على الاغضاء والاعفاء . وقال لها يعزيها : « يا ابنة أخي . ان 
الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم أمانا » وأظهرنا لهم حلا تحته غضب » 
وأظبروا انا طاعة تحتبا حقد » ومع كل انسان سيفه وهو برى مكان 
أنصاره . فان تكثنا بهم تكثوا بنا » ولا ندري أعلينا تكون أم لنا 
ولئن تكوني بنت ع أمير المؤمنين خير من أن تكوني امرأة من عرض 
المساين . > 


Kk Kk‏ مود 
ولو كانت الثورة كلها من أجل عثمان لما انتبت بهذا التسلم اين . 
ولكان عذر علي في بداية الحنة أعظم حجة» وأحق بالقبول . 
أو خذ لذلك مثلا علة مرو دن العاص » وقد كان أول الناصحين 
لعثمان بالاعة: ال » بل كان يخطب عثان ليسترضي الناس » و مرو يصيح 


هم - 


به من صفوف المسجد : « اتق الله يا عثان» فانك قد ركبت أموراً 
وركبناها معك.فتب الى الله تتب ٠.‏ ثم ترك عثمان في المدينة بينالؤعرين 
به ومضى الى فلسطين » وسييع وهو يقول : « والله اني كنت لألقى 
الراعي فاحرضه على عثمان» . 

فكل علّة الثورةعل خلافة علي » في تعلل موضوع ينخدع به قائله 
أو يخدع به غيره . إلا تلك العلّة التي طوت فيها جميع العلل ظاهرها 
وخافيما وصريحها ومكذوبها * وهي الخلاف بين مبادىء الخلافة الدينية 
ومبادىء الدولة الدنيوية ؛ وضرورة الفصل بين هاتين الخطتين * وان 
كان في ظاهره فصلا بين رجلين . 

فما بويع بالخلافة » كانت هذه البيعة ايذاناً باتقسام الحلقة بين الندين 
للصراع الاخير» أو كانت ايذانا باصطفاف المتسابقين الى غاية لا بد من 
باوغما . ولن تخطر على البال غاية لهذا السباق الحتوم غير انتهاء الخلافة 
أو انتهاء الملك على النحو الذي تهبأت له عناص النظام الاجتماعي 
الجديد . 

فأما انتهاء الملك في بدايته » فقد کان بعيدا ‏ بل كان عسيراً جداً 
في تلك الآونة ‏ كا يعسر إنطفاء النار وهي تهب بالاشتعال .. 


يكون » ولم يكن غيره بمنظور . فمن الفضول لوم علي" على شيء 


۹ س 


من الأشياء التي أفضت الى هذه الخائمة » وهي محتومة ليس عنها 


حك .. 


إذل يكن طبيعيا ان يصمد الناس على سنة النبوة أكثر من جيل 
واحد » تثوب بعده الطبائع إلى فطرتها من نشأة جلال الخلافة النبوية » 
وهي في إبان النضال والمية الدينية » فتنسى المطامع وتسبو عن الحزازات 
وتستعذب الألم والفداء إلى مدى الطاقة الانسانية » ولكنها تبلغ مدى 
الطاقة الانسانية بعد حين » وتفتر عن النبوض من قمة الى قمة . فتركن 
آخر الأمر إلى الأرض السواء حيث لا حافز ولا مستنبض » إلا مجاراة 
الطبيعة في يحاريها التي لا تشق عليها » وان المصلحين ليرضون غاية الرضا 
اذا هي حفظت من أصلاحهم عند ذلك وازعا هديا بعد ضلالة عمياء » 
ويردعها بعد جماح مريد » ويكفكف من غاوائها ما كان من قبل منطلقاً 
بغر عنان .. 

وقد نظر الني عليه السلام بعين الغيب الى هذا الصير فقال :«الخلافة 
ثلاثون عام ثم يكون بعد ذلك الملك » . وأنبا بانقسام الفرق وتشعب 
الاهواء » وكانما كان ينظر إلى ذلك بعينيه صاوات الله عليه . 

واتبع على من اليوم الأول في خلافته أحسن السياسات التي كان له أن 
يتبعها » فلا نعرف سياسة أخرى أشار بها ناقدوه أو مؤرخوه ثم أقاموا 
الدليلعل انها خير من سياسته في صدق الرأي وأمان العاقبة » أو انها 
كانت كفيلة باجتناب المازق التي ساقته الحوادث اليما . 
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فمن اللحظة الأولى » أخذ في تجنيد قوى الخلافة الدينية التي لاقوة 
له يغيرها .. 

فعزل الولاة الذين استباحوا الغنام الحظورة » وتمرغوا الانيا » 
وطمعوا وأطمعوا رعاياهم في بيت مال المسامين » وأثاروا عل عثمان 
سخط السواد وسخط الفقباء المتحرجين والحفاظ الغيورين على فضائل 
الدين . 

ورد القطائع التي وزعتها بطانة عثمان بين المقربين وذوي الرحم » 
اليباعل شرعة الانصاف والمساواة 3 


ورجم الىخطة أبي بكر وعمر في تجنيب الصحابةالطامحين الىالامارة 
فتنة الولايات » مخافة عليبم من غوايتبا وابعاداً هم من دسائس الشيع 
والعصبيات . فلما طالبه طلحة والزبير بولاية العراق واليمن » قال لا : 
« بل تبقيان معي لآنس بکا » وسال ابن عباس :« ما ترى ؟» فأشار 
بتولية الزبير البصرة وتولية طلحة الكوفة . قال علي : « ويحك . . ان 
العراقين بها الرجال والآموال. ومتى تلكا رقاب الاس يستميلان 
السفيه بالطمع » ويضربان الضعيف بالبلاء » ويقويانعل القوي بالسلطان» 
ولو كنت مستعملا أحدا لضره أو نفعه لاستعملت معاوية على الشام » 
ولولاما ظپر من حرصهما على الولاية لكان لي فيهما رأي › . 


Kk لئان‎ 


نعم » ان هذه السياسة أغضبت منافسيه وطالي المنفعة الدنيوية على 
يديه . ولكن السياسة الأخرى كانت تغضب أنصاره ولا تضمن رضأ 
النافسين ودوامهم على الرضا والوفاق بينهم في تأيبده . وكانت تخائف 
عقيدته التي يدين بها نفسه وأقرب الناس اليه » وتخالف وعده وعقيدة 
الناس فيه . ولكن يكون مالكا غالبا بسياسة الملك على كل حال » فان لم 
يكن خليفة فماهو بشيء » وان كان خليفة وملك في خطة عثمان التي 
م تستقم قط على وجه من وجہيها ومصيرها معروف » وان كات خليفة 
ولا تيار له في ذلك فكل ما صنع فهو الحكمة كاحسن ما تراض له 
الحكمة » وهو السداد كأقرب ما يتاح له السداد. 


وعلم ان قريشا لا ينصرونه » فنقل العاصمة من المدينة الى الكوفة . 
لآن قريشا کانوا هاشميين وم لا يتفقون على بيعته » وقد تركه أقريهم 
اليه ورحل الى معاوية طمعاً في رفده» أو كانوا أمويين وهم حزب معاوية 
وأهل عشيرته وبيته » اومن تم وهم حزب طلحة » أو من عدي وهم 
يؤثرون عبدالله بن عمر بن الخطاب » أو من قبائل أخرى » وهم 5 قال : 
د قدهربوا الى الاثرة» .. فاذا أقام بينهم فهو مقم بين أناس لا ينقطع هم 
طلب ولا يضمن لم ولاء . 


ول عض أيام معدودة علىمبايعة الخليفة الجديد حتى اتتظمت صنوف 
دنيوية » وكان عليهجميع الولاة الذين انتفعوا في عبد عثمان » وجميع 


الطامعين في الانتفاع بالولاية والأموال العامة . وحالت الخلافة الجديدة 
بينهم وبين ما طمعوا فيه 8 


وعلى رأس هؤلاء طلحة والزيير ۰ 


xk xk‏ عن 


فحشدوا جموعبم إلى البصرة » وصحبتهم السيدة عائشة لأا كانت 
ترغب في خلافة طلحة . لقيبأ ابن عباس على مقر بة من المدينة وهو أمير 
على الحج من قبل عثمان » ولا بزل قائ بالخلافة » فقالت له : « يا ابن 
عباس . أنشدك الله فانك قد أعطيت لسانا ازعيلا- أي ماضيا ‏ أن 
تخذلعن هذا الرجل - تعنى عثمان ‏ وأن تشكك فيه إلناس فقد بانت 
هم بصائرهم وأهجت ورفعت لم المنار» وتحلبوا من البلدان لأمر قد 
جم . وقد رأيت طلحة بن عبيدالله قد اتخذ على بيوت الأموال والخزائن 
مفاتيح . فان يل يسر بسيرة ابن عمه أبي بكر رضي الله عنه » فأجابها 
ابن عباس : « يا أمّه ! لو حدث ما فزع الناس الا الى صاحبنا »أيعلي 
فقالت : ٠‏ أيها عنك .. اني لست أريد مكابرتك ولا يحادلتك ». 

فاما بويع علي في المدينة» لم تكن من أنصاره ولا مع الباقينعل الحيدة 
بينه وبين خصومه. ولعلها لم تنس بعد نصيحته للني عليهالسلام في مسألة 
الافك التي قبل انه أشار فيها بتطليقهاء فخرجت الى البصرة مع المطالبين 
بثأر عثمان » وكانت هنالك وقعة الجمل التي سميت بهذا الاسم لاحتدام 


4 س 


القتال فيها حول جملما وهودجها . فانتصر على » وقتل الزبير » ومات 
طلحة بجرح أصابه في المعركة؛ وحمم اقتال بالصلح بين الفريقين في 
. الحجاز والعراق . 

على أن هذا النصر العاجل » لم يخل من آفة تكدره وتنذر بالخاوف 
اتى بوشك أن يلقاها علي في حربه لخصومه الباقين بعد موت طلحة 
والزبير . وأقواهم معاوية بن أبي سفيان صاحب الشام . 

قن قوت وة ال عن نشافب القناءة ى جين من المتمردن 
والتذمرين . فانهم يستحمسون في عقيدتهم » وهي فضيلة من فض ائل 
الجيوش المقاتلة » ولكنهم من جراء هذه الماسة نفسها عرضة للعناد 
والتادي في اللدد وإعجال قائدم عن انام الروية وانتظار الفرص 
المؤاتية . 

فقد کان عل ميل - كدأبه ‏ إلى مفاتحة الخارجين عليه في المبادنة 
أو المصالحة » وكان معه جماعة السبئية ‏ أتباع عبد الله بن سبأ - وم 
أخلص الناس له وأغيرهم عليه » ولكنهم لفرط غيرتهم ولددهم في عداوتهم 
ل يتقنعوا با دون القضاء على خصومه » وام يقبلوا التوسط في الصلح 
دون الغلبة التي لا هوادة فيها . فدهموا القوم وأوقدوا جذوة الحرب» 
قبل أن يفرغ على من حديث المبادنة والتقريب بينه وبين أصدقائه الذين 


خرجوا عليه . 
وكانت هذه أولى العثرات الكبار التي أعثرته بها حماسة المتمردين 


= ۹ = 


والمتذمرين في جيشه » ول تزل تتعاقب وتتفاقم عليه حتى مني بالعثرة 
التي لا تقال .. 

وكان ذلك في وقعة صفين . 

فانه نظر بعدغلبته في العراق » فلم يجد أمامه خصما يقف في طريق 
خصومه كافة حيث كانوا وكانت منزلتهم من الجاه والقوة » ونعنيبها 
معاوية اليه » وفي مثل واحد منهاء ما يغنيعن كثير ٠‏ 
0 كتب الى معاوية بعد وقعة الجمل » وقد سبقته كتب كثيرة من 

المدينة : 
لأنه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعثمان على ما بويعوا عليه * فلم يكن 
للشاهد أن مختار » ولا للغائب أن برد » وانا الشورى للمهباجرين 
والأنصار » فاذا اجتمعوا على رج ل وسمّوه اماما كان ذلك لله رضى » 
وان خرج عن أمرهم ردوه إلى ما خرج عنه » فان أبى قاتاوه على إتباعه 
غير سبيل المؤمنين » وولاه الله ما تولى » وأصلاه جنغ وساءت مصيراً . 
وان طلحة والزبيربايمافي ثم نقضا ببعتهها » وكان نقضها کردها » 
فجاهدته| بعد ما أعذرت اليهها » حتى جاء الحق وظهر أمر الله » وهم 
كارهون . فادخل فما دخل فيه المسامون » فان أحب الأمور الي قبولك 


۹ - 


العافية » وقد أكثرت في قتلة عثان » فان رجعت عن رأيك وخلافك 
ودخلت فيا دخل فيه المسهون . ثم حاكت القوم إلى حملتك وايام 
على كتاب الله . وأما تلكالتي تريدها يعني الخلافة ‏ في خدعة 
الصي عن اللبن . ولعمريلئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدنني أبرأ 
قريش من دم عثمان » واعلم انك من الطلقاء ''' الذين لا تحل لهم الخلافة 
ولا يدخاون في الشورى وقد بعثت اليك وإلي من قبلك جرير بن عبد الله» 
وهو من أهل الايان والهجرة . فبايعه » ولا قوة الا بالله > 
فرد عليه معاوية با يلي : 


« سلام عليك. أما بعد » فلعمري لو بايعك الذين ذكرت وأنت بريء 
من دم عثمان » لكنت كأبي بكر وعمر وعثان . ولكنك أغريت ببدم 
عثمان وخذلت الائصارء فأطاعك الجاهل وقوي بك الضعيف . وقد أبى 
أهل الشام الا قتالك حتى تدفع اليهم قتلة عثمان. فان فعلت كانت 
شورى بين المسامين . واا كان الحجازيون هم الحكام على الناس والحق 
فيهم » فلما فارقوه كان الحكام على الناس أهل الشام » ولعمري ما حجتك 
على أهل الشام كحجتك على طلحة والزبير » ان كانا بايعاك فلم أبايعك 
أنا . فأما فضلك في الاسلام وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه 
وس فلست أدفعه» . 


. اطلق معاوية وابوه من الاسر يوم فتح مكة‎ - ١ 


- ۹۷ عبقرية الامام علي ذلا» 


ومن رد معاوية هذاء تبدو النية الواضحة في فتح أبواب الخلاف 
واحدا بعد واحد . كاما أغلق باب منبا بقي من ورائه باب مفتوح » 
لا ينتبي الخلاف باغلاقه . 

فتسليم قتلة عثمان لا يكفي علآن علي نفسه متهم بالاغراء والتخذيل» 
ويراءة على من هذه التهمة لا تكفي لأن المرجع بعد ذلك إلى الشورى 
والنظر في البيعة من جديد . ش 


وشورى الحجازيين والعراقيين لا تكفي لآن الحق قدخرج منهم إلى 


ومن ثم» بظات الحجج والرسائل کا تبطل كل حجة وكل رسالة عند 
ما يقال باللسان غير ما يجول في الصدور . 


وزحف علي من الكوفة الى صفين ووجد جيش معاوية على الماء . 
فنحاهعنه بعد أن أبى عليه معاوية أن ينحيه بغير قتال . 

وبدأت العثرات من ثم في كل خطوة يخطوها للسلام أو للقتال» 
فلا يتحفز فريق من أنصاره للحرب حتى يثنيه فريق آخريحرمها ولا 


- ۹ - 


وقيل انه هم بالفرار ..واذا بالصاحف ترفع على الحراب من قبل جيش 
الشام » واذا بالعثرة الكبرى التي لا خطوة بعدها في طريق فلاح . فان 
علياً نظر حوله ؛فاذا يجيشه بوشك أن يقتتل فما بينه نزاعا على القتال أو 
القاء السلاح» وان معاوية لفي غنى عن كفاح قوم لا يتفقون عى كفاحه . 
فله منم سيوف مشرعة لنصرته » شاءوا أو ل يشاءوا » وسيكفونه 
مئونة الحرب حتى يتفقوا بينهم على حربه» وهيهات ! 


ولو كانت آفة الطاعة في جيش على » مقصورة على اجتهاد القراء 
والحفاظ » وتعجل الغلاة والمتمردين . لكان في ذلك وحده ما يڪفي 
لافساد التدبير واضطراب القيادة وتعذر القتال على أصوله .. اذ 
لا يستغني القائد في ميدان الحرب » ولا في ميدان السياسة » عن الكتمان 
الاجا ووب جل الط عل حي اللو ع واكك 
كان فيك ل عمل من أعماله عر ضة لاجتہاد أصحاب القتاوي » وكان أصحاب 
الفتاوي يفترقون عشرينوجبة فيكل حركة من حر كات الجيش »فليست 
له خطة تك ولا خطة تنفذ . وليس عجيباً بعد ذلك » أن ينهزم في 
ميدان القتال شر هزية يبتلى بها مقاتل . بل العجيب أن يتاسك فترة من 
الزمن - وان قصرت - أمام جيش يفوقه في العدد وبرجع في أمره إلى 
قيادة موحدة ونية محتمعة ومشيئة مطاعة . 

KK» 
ولكن الآفة مع هذا »ل تكن كلها في اجتهاد الحفاظ وتعجل الغلاة.‎ 


- ۹۹ - 


بل كان في الجيش اناس يخونون عهده ويشغبون عليه » ويبدو من أعمالهم 
أنهم مسخرون لعدوه كارهون لانتصاره . فان لم يكونوا كذلك » فالأمر 
الذي لا شك فيه انهم كانوا يعملون وهم عامدون ‏ وغير عامدين ‏ 
شر ما يعمله الخائن الخبيث الذي يتحين الفرص للعناد والشقاق » وافشاء 
الخلل والخذلان في أحرج الأوقات . 


وأدهى من ذلك » انه لم يكن قادراً على زجرهم والتنكيل بهم. لأن 
الجيش الذي يوجد فيه من يحرم حرب العدو » لن يعدم أناسا يحرّمون 


ومثل من ذلك أيضاً يغني عن أمثال كثيرة » وهو مثل الأشعث بن 
قيس أكبر سادات كندة وأخلقمء أن ينصر حزبا على حزب » لو خلصت 
نيته وبرئت شيمته من التقلب والغدر باصحا به ٠‏ 


طمح هذا الرجل الى املك بعد موت الني عليه السلام » فدعا قومه 
أن يت وجوه . وحارب المساهين مع المرتدين حتى حوصر في حصنه أياما » 
ويئس من الغلبة فاستسلم . على أن يصان دمه ويقية دم عشرة من 
أخصائه » ثم فتح ال حصن فقتل كل من فيه ونجا بالعشمر ةالذين اختارهم 
الى ابي بكر رضي الله عنه » فقبل توبته وزوجه أخته أم فروة . فلما 
نشبت الفتنة بين علي ومعاوية » كانهو من حزب علي يتطلع للفرصة 
السانحة . 


— ۰ 


ثم زحف علي رضي الله عنه إلى صفين »فكان الأشعث أول المندفعين 
الى القتال حين سد أهل الشام طريق الماء » وجاء عليا يقول : ٠‏ يا أمير 
المؤمنين ! أينعنا القوم الماء وأنت فينا ومعنا سيوفنا ؟. ولني الز حف 
اليه . فوالله لا أرجع أو أموت» , 


في قومه من كندة قائلا : 


.. قد رأيتم يا معشر المسامين ما قد كان في بومکم و 
يس . فوالله لقد بلغت الما ان 
أبلغ » فارأيت مثل هذا اليوم قط . ألا فليبلغ الشاهد الغائب أا إن 
توافقناغداً انه لفنيت العرب وضيعت الحرمات . أما والله ما أقول هذه 
المقالة خوفاً من الحرب » ولكنى رجل مسن أخاف على النساء والذراري 
غدا اذا فنينا » . ۰ 


م ذهب الى علي رضي الله عنه بعد رفع المصاحف » فقال له« ما 
حكم القرآن . فان شئت أتيت معاوية فسألته ما يريد فنظرت ما 
ال 


ولقي معاوية فسأله : « با معاوية لاي شيء رفعتم هذه 
المصاحف ؟» 


لد ۰~ 


قال: « لنرجع نحن وأنم ال اهن الله عز وجل في کتابه . . تبعثون 
منک رجا ترضون به» ونبعث منا رجلا » ثم ناخذ عليهما أن يعملا با 
في كتاب الله لا يعدوانه . ثم نتبع ما اتفقا عليه » . 

فقال الأشعث : « هذا الأق ! » 

وعاد الى على ينادي بالتحكيم » ويختار له هو وأتصاره رجلا ينوب 
عن على » وعلى لا يرضاه . 

xk‏ ¥ تن 

وكان أنصار التحكم قد تكاثروا واجترءوا عى أمير المؤمنين » فلم 
يبالوا أن يجببوه بالقول السيىء منذرين متوعدين : 

« يا علي ! اجب الى كتاب الله عر وجل اذا دعيت اليه»والا تدفعك 
برمتك الى القوم ف نفعل کا فعلنا بابن عفان عرض عدا انتمل 
یما في كتاب الله عز وجل فقبلناه . والله لتفعلتّها أو لنفعلتها بك » . 

وألحوا عليه أن برد فاده الاش النخعى من ساحة الحرب» والا 
اعتزلوه أو قتلوه . 

فقبل التحكم وهو كاره . 

واختار أهل الشام عرو بن العاص »فقال الأشعث : « فإنا رضينا 
باي مو سی الأشعري ؛ . ۰ 

قال علي : « انه ليس لى بثقة . قد فارقني وخذل الناس عني » ثم 


ل ا ل 


هرب منى <تى آمنته بعد أشبر » ولكن هذا اين عباس نوليه ذلك » 8 


قالوا : « لا نريد الا رجلا هو منك ومن معاوية سواء » ليس الى 
واحداً منكما بأدنى من الآخر . » 

قال الأشعث ‏ وهو ينفس على الأشتر مكانته وبلاءه من فا س 
« وهل سعر الأرض غير الأشتر ؟ . أو قال : وهل نحن الآ في حك 
الأشتر ؟ » 

فما رأى اصراره وقلة أنصاره على رأيه بينهم قال : « فقد أبيتم الا 
أبا موسى ؟ » 

قالوا : «نعم!» 

قال : « فاصنعوا ما بدا لک !» 
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فهذا رجل من الزعاء المطاعين في جيش عاي » ل يدع من وسعه 
شيئا لتغليب حزب معاوية على حزبه » واسكثر عليه أن يكون الحم 
الذي يختاره نصيراً له مؤفنا بحقه وصحة رأية . ولا طائل في البحث 
عن هذا الخذلان الصريح »أكان هو الطمع في الملك بعد فشلعلي أم 
النقمة على الأشتر النخعي في مكانته وبلائه » أم التواطؤ بينه وبين معاوية 


ل ا أده 


علي منفعة مؤجلة ومكافأة موعودة . فاما النية الخبيثة ظاهرة وان 
استترت العلة » وأيا كانت العلة الافية فقد صنع الرجل غاية ما استطاع 
لتغليب حزب معاوية وخذلان الحزب الذي هو فيه. 


قال على يصف قسمته من الأنصارءوقسمته من النوازل والعثرات : 
« لو أحبني جبل لتہافت › ٠‏ 

ؤقال يضف آتضازة .+ «أنينا الناس الجتمعة ابدام م الحختلفة 
أهواؤم » كلامك بوهي الصم الصلاب » وفعلكم يطمع فيكم الأعداء ٠‏ 
ما عت دعوة من دعا؟» ولا استراح قلب من قاسا ؟ ٠أعاليل‏ بأضاليل» 
دفاع ذي الدين المطول ٠‏ اي دار بعد دارم نعون ؟* ومع أي إمام 
بعدي تقاتأون ؟٠‏ المغرور والله منغررتموه» ومن فاز بكم فقدفاز والله 
بالسہم الأخيب » ومن رمى بكم فقد رمى بافوق ناصل ۰ اصبحت 
والله لا أصدق قولك ولا أطمع في نصرك » ولا أو عد العدو بج »ما 
بالگ ؟. ما دواؤ؟ ؟. ما طب ؟. القوم رجال أمثالك » أقولآ بغير علم ؟. 


وغفلة من غير ورع ؟. وطمعاً في غير حق 7 
xk‏ ¥ ¥ 
رهي صيحة لاتصف الا بعض ما يعانيه من حيرة »لا مخرج له منہا 


. الافوق هو السبم المكسور في موضع الوتر » والفاصل العاري من النصل‎ ١ 
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في سياسة أصحابه . فانه ل يفرغ من التحكيم الذي أذعن له وهو كاره » 
حتى فوجىء بطائفة أخرى من أنصاره برمونه بالكفر لآنه قبل ذلك 
التحكيم » وزعموه قبولا للتحكيم في كلام الله وفي دماء المسادين » وهو 
عندهم كفن" بواح » أولئك هم الخوارج الذين حاربوه بالسلاح » وكانوا 
يحرمون عليه حرب معاوية قبل ذاك ! 

ثم اجتمع الحكمان بدومة الجندل التي وقع عليها الاختيار لتكونف 
وسطا بين العراق والشام . ول يكن قرار الحكمين خافياً على من عرفوا 
أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاصء فان أبا موسى لم يكتم قط أن 
السلامة في اجتناب الفريقين والقعود عن القتال » فليس أيسر من اقناعه 
يخلع صاحبه وخلع معاوية على السواء خُ برجع الرأي الى عمرو بن 
العاص في اقرار هذا الخلع أو الاحتيال فيه بالحيلة التي ترضيه . 


إلا ان الدعة من العرب » كانوا يتوقعون من عمرو بن العاص 
أن يحتال لنفسه حتى يفرغ وسعه قبل أن يحتال لصأحبه الذي 


أنأبه عنه . 


ومن هؤلاء الدهاة المغيرة بن شعبه الذي اعتزل الفريقين من مطلع 
الفتنة الى يوم التحكيم » فاما اجتمع الحكان علم انها الجولة الآخيرة 
في الصراع . فخرج من عزلته ودنا ليستطلع الأمور » على سنّة الدعفاة 
من عا زز درن اع قبل فى ابول تقون التي عا 
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قبل أوانها . فلقي أبا موسى وعمرو بن العاص ,ثم ذهب الى م اوية 
وهو مشغول البال بطول الاجتاع بين الحكمين واضطراب الظنون فيا 
وراء هذا الابطاء المريب ٠‏ فقال له وهو برى اشتغال باله : « قد أتيتك 
بخبر الرجلين ٠‏ » 


قال معاوية : وما خيرهها ؟. 


قال المغيرة  :‏ اني خاوت بابي موسى لأباو ما عنده فقلت : ما تقول 
فيمن اعتزلعن هذا وجلس في بيته كراهية للدماء ؟ . فقال : أولثتك 
خيار الناس » خفت ظبهورهم من دماء اخوانهم وبطونبم من أمواهم . 
فخرجت من عنده وأتيت عمرو بن العاص » فقلت : يا أيا عبد الله ما 
تقول فمن اعتزل هذه الحروب ؟. فقال : أولئك شرار الناس لم يعرفوا 
حقا ولم ينكروا باطلاً » . 
ثم عقب المغيرة قائلا « أنا أحسب أبا موسى خالعا صاحبه وجاعلبا 
ارجل ل يشهد» وأحسب هواه ه في عبدالله بن عمر بن الخط اب » وأما 
عرو بن العاص فبو صاحبك الذي عرفته وة سطلنا لنقسة أو 
لابنه عبدالله » ولا أراه يظن انك أ<ق بهذا الأمر منه * » 


وقد أحس المغيرة حزره نقحل الحرف بالحرففي تقدير ذمة الر جلين» 
فا) ما اجتمعا هنيبة < یال أبو موسى على عمرو يول له : 
د ا عمرو !. هل لك فما فيه a‏ 
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قال : « وماهو؟.» 

قال : « نولي عبد الله بن عر » فانه لم يدخل في نفسه شيء من هذه 
الحروب . » ا 

فراغ عمرو قليلا يحاول أن يلقي في روع صاحبه انه يريد معاوية » 
هجرته وصجبثه ؟ » ش 
ولكنك غمسته في هذه الحروب غمسا » . 


وتكرر بینہ) هذا القول وأشباهه في كل لقاء » وطفقا يبدئان منه 
ويعيدان اليه بعد كل جدال » حتى وقر في خلد الاشعري ان خلع 
الزعيمين أمر لا مناص منه ولا اتفاق بينها على غيره » فتواعدا إلى يوم 
يعلنان فيه هذا القرار . 


وتقدم أبو موسى فقال بعد تمبيد : « ... أيها الناس » اناقد نظرنا 
في أمر هذه الأمة » فلم نر أصلح لآمرها ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع 
رأيي ورأي عمرو عليه » وهو أن نخلع عليا ومعاوية » ونستقبل الآمة 
بهذا الأمر فيولوا منهم من أحبوا عليهم » وافي قد خلعت علي ومعاوية 
فاستقبلوا أمركم وولوا علي من رأيتموه هذا الأمر أهلا » . ١‏ 


وتلا عمرو فقال بعد كبيك : 0 ان هذا الما عع وده 
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صاحبه » وأنا أخلع صاحبه كما خلعه » وأثبّت صاحبي معاوية »فانه 
2 عثان بن عفارنف رضي الله عنه » والطالب بدمه واحق الناس 
بمقامه ». 
فغضب أبو موسى » وصاح به : « مالك لا وفقك الله غدرت 
وفجرت » اما مثلك مثل الكلب ان تحمل عليه يلبث أو تتركهيلبث»٠»‏ 
فابتسم عمرو » وهو يقول : « انما مثلك كمثل المار يحمل 
أسفاراً ٠١‏ » 


ار ب E‏ لد 

لالد بهذه ¢ أو انتبت المزلة بهذه المأساة . 

وبان أن اجتاع الحكمين م يفض إلى اتفاق بين الحكمين » فعاد 
الخلاف إلى ما كان عليه 

إلا انه استشرى واحتدم بعد قصة الحكمين با زاد عليه من فتنة 
ما أنزل الله » وقد كفر اخواننا حين رضوا بهما » وحكموا الرجال في 
على الحق من بين هذا الخلق ١‏ 
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وخرجوا وعلي يأبى قتالهم حتى ييأس من توبتهم » ولقيهم بالجيش» 
فار أن يلقاهم مناقشا قبل أن يلقاهم مقاتلا » واقترح عليهم أن يخرجوا 
اليه رجلا منم برضونه » يسألهويجيبه ويتوب إن لزمته الحجة و توبوا 
إن لزمتهم . فاخرجوا اليه امامهم عبد الله بن الكواء . 

قالعلي :دما الذي تقمتم على بعد رضا؟ بولايتي وجباد؟ معي 
وطاعتك لي » فبلا برثتم مني بوم امل ؟ » .. 

قال ابن الكواء : « لم يكن هناك تحكيم » 

عليه وسم ؟ » 

قال ابن الكواء : « بل رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وأبناء؟ ونساءنا ونساءم وانفسنا وانفسك» أكان الله يشلك آم هم 
الكاذون .. 

قال : « ان ذلك احتجاج عليهم » وانت شككت في نفسك حين 
رضيت بالحكمين » فنحن أحرى ان نشك فيك » ش 

قال : « وان الله تعالى يقول : « فأتوا يكتاب من عند الله هو اهدى 
منهما أتبعه » .. | 
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قال ابن الكواء : « ذلك ايضا احتجاج منه عليهم “ .قال بعد كلام 
طويل من قبي لكلامه هذا : « انك صادقفي جميع قولك غير انك كفرت 
حين حكمت الحكمين ». 

قال عل : «ويحك يا بن الكواء .. اني إغا حكمت أبا موسى وحم 
معاوية عمروا».. 

قال ابن الكواء :2 فإن أا مو سىكان كافراً 2 

قال على : « متى كفر ؟ .. أحين بعثته أم حين حكم ؟ ‏ . 
: قال اين الكواء : « بل حين حم 3 

قالعلي :«أفلا ترى اني بعثته مساما فكفر في قولك بعد أن معت 
أرأيت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من السامين الى 
ناس من الكافرين ليدعوم الى الله" فدعام الى غيره » هل كان على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء ؟ ‏ . 

قال : « لاه 

قال: « ويحك .. فا كان علي ان ضل أبو موسى ؟ أفيحل لكم 
بضلالة أبي موسی أن تضعوا سيوفكم على عواتقک فتعترضوا با 
الناس ؟» 

١‏ سس وقد حدث هذا في عبد الني عليه السلام إذ اوقد نپاراً الرجال اهدي قوم مسامة 
فانقلب هناك مبشراً بدينه . ۰ 


- ۱۰ - 


فعلم الخوارج ان صاحبهم ليس بند لعلي في محال نقاش » فكفوه 
عن الكلام كأ نېم آمنوا بصدق علي في حجته وقصده » لولا انهم قوم 
قبرتهم لجاجة العناد كما تقر أمثالمم من المتبوسين الذين يدون في 
المضي مع العناد لذة يستمرئونها من الحق والمعرفة.. تمردواعل الشقاق » 
وأصروا على تكفير علي وأصحابه » وأن يعاماوهم في الحرب والسلم 
معاملة الكفار .. 
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واستبقى علي بعد هذا كله د بقية للسلم والمراجعة .. فرفع في 
الساحة راية ضم اليما ألفي رجل ونادى : « من التجأ الى هذه الراية 
فبو آمن “ . 

ثم قال لآصحابه : «لاتبدءوم بالقتال حتى يبدو » فصاح 
الخوارج صيحتهم  :‏ لا حك إلا الله وان كره الشركون » وهجموا 
هجمة رجل واحد .. وتلقام علي واصحابه لقاء من نفذ صبره ووغر 
صدره . فما هي الاساعة حتى قتلمعظم الخوارج » وبقي منهم نحو 
أربعماثة أصيبوا بجراح وعجزوا عن القتال » فامر بهم علي فخملوا إلى 
عشائرهم لينظروا من فيه رمق فيدركوه بعلاج . 

وأراد المسير إلى الشام ليلقى بها جيش معاوية .. 

فتصدى له الأشعث بن قيس مرة أخرى » کا تصدى لهفي كل فرصة 
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سانحة للغلبة » وقال لهعلى مسمع من الناس : « يا أمبر المؤمنين .. نفدت 
نبالنا » وكلت سيوفنا » ونصلت أسنة رماحنا » فارجع بنا الى مقرنا 
لنستعد بأحسن عدتنا » ولعل أمير المؤمنين يزيد في عدتنا عدة من هلك 
مناء فانه أوفى لنا عل غدونا » . 
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وتسلل الجند من معسكرم » ولاذ من لاذ بالمدن القريبة منهم » 
وأيقن علي أن القوم مارقون من يده » ولا طاعة له عليهم اذا دعاهم 
بعدها لقتال .. 

أما معاوية فقد علانجمه بين قومه» وأعانه طلاب المنافع عامدين » 
وأعانه الخوارج غير عامدين » فحاربوا عليا ول يحاربوه» وطلبوا التوبة 
من علي" ولم يطلبوها منه » واستمر هو في إنفاذ البعوث والسرايا الى كل 
موضع آنس منه غرة وظن بزعمائه موجدة أو سآمة . فلم تنقض سنتان 
ختى كانت معه مصر والمدينة ومكة » وبقي علي في أرباض الكوفة 
يائسا منعزلاً عن الناس» يتمنى الوت کا قال في بعض خطبه » ويوجس 
شرآ من أقرب المقربين اليه » وانتهى بقبول المهادنة بينه وبين معاوية 
على أن تكون له العراق ولعاوية الشام » ويكفا السيف عن هذه الآمة » 
فاو ش 
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ش وبقيت في كنانة الاقدار مصادفة من هذه المصادفات التي يخيل اليك 
وأنت تتعقيها » انها تجمعت منذ الأرد ليبوء علي بنقائض الموقف كله ) 
ويظفر خصومه يتوفيقات الموقف كله..فشاءت هذه المصادفة الآخيرة أن 
يتفق ثلائة على قتل ثلاثة » فيذهب هو وحده ضحية هذه المكيدة 
العاجلة » ويفلت زميلاه فيا : معاوية » وعمرو بن العاص . 


اجتمع عبد الرحمن بن ملجم والبرك عب دالله وعمرو بن بكر 
التميمي» وهم من غلاة الخوارج الموتورين » فتذاكروا القتلى منرفاتهم » 
وتذاكروا القتلى من المسلمين عامة » وألقوا وزر هذه الدماء كلها على 
ثلاثة من الكفار ‏ أو أتّة الضلالة في رأيهم - وهم : علي بن أبي طالب » 
ومعاوية بن أبىي سفيان » وعمرو بن العاص . 

فقال ابن ملجم : « أنا أكفيكم علي بن أبي طالب » 

وقال عمرو بن بكر : « أنا أكفيكم عمرو بن العاص » 

وإن ضغينة الثأر لحافز أي حافز .. 

وان تبس العقيدة لثير أي مثير . 

وکان لامتآمرين الثلاثة قسط واف من هدن الحافزين » يغنى عن 
مزيد من التحريض على القتل والانتقام . 


2 عمقرية الامام علي «۸» 


محافز ثالث لعله يمضفى حين نه هذان الحافزان الماضيان ٠»‏ حافة 
فز يمضي حين ينبو فزان الماضيان ٠»‏ هو حافز 
اا 


لا يستنجزه الوعد معشوق مسلط غليه » فبو 


ولكنه اذا كان عاشقاً مخبو 
مأسور زمامه في يدي غيره » وليس في يديه . 
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وكان ابن ملجم يحب فتاة من تيم الرباب» قتل أبوها وأخوها وبعض 
أقربائها في معركة الخوارج . وكانت توصف بالم#أل الفائق والشكيمة 
القوية » وتدين هذهب قومها فوق ما في جوانحها من لوعة الحزن على 
ذويها » فلما خطبہا ابن ملجم لم ترض به زوجا الا أن يشفي لوعتبا . 
قال : « وما يشفيك ؟» قالت : « ثلاثة آلاف درم وعبد وقينة » وقتل 
قال : « أما قتل علي فلا أراك ذكرته لي وأنت تريدينني .. » 
قالت : « بل ألتمس غرته .. فاذا أصت شفيت نفسك ونفسي 
ويهناك العيش معي » وان قتلت فا عندالله خير من الدنيا وزينتها 
وزينة أهلبا  ٠‏ 0 
وخرج الثلاثة متواعدين الى ليلة واحدة » يقتل كل منهم صاحبه في 
ذلك الموعد .. 
-١١4‏ 


فأماعمرو بن العاص » فقد اشتكى بطنه تلك الليلة فم يخرج من 
بيته» وأمر خارجة بن حذافة صاحب شرطته أن يصلي بالناس . فضربه 
عمرو بن بكر وهو يحسبه عمروافقتله . فقال عمرو :أردتني وأراد الله 
خارجة » وأمر بقتله 


وأما معاوية فضربه البرك بن عبدالله » وقد خرج الغداة للصلاة 
فوقعت الضربة على إليته.. وقيل ان الطعنة مسمومة لا يشفيها إلا الكي 
بالنار أو شراب ينع النسل . فجزع معاوية من النار » ورضي اتقطاع 
النسل » وهو يقول : ۵ في يزيد وعبد اللهما 3 تقر به عيني»* وأمر بالرجل 
فقتل ينه . 

وأما 0 فضربه أبن ملجم في جبيئه بسيفا مسموم » وهو خارج 
للصلاة » فمات بعد أيام وهو يحذر أولياء ده من المثلة ويقول لهم 
«يابني عبد الطلب . لا ألفينك تخوضون دماء المسلمين تقولون قتل 
أمير المؤمنين » قتل أمير المؤمنين .. ألا لا يقتلن أحد قاتلى . » 

'« انظر يا حسن! إن أنا مت" من ضربته هذه فاضربه ضرية بضرية . 
ولا نار و وسم يقول : 
يام والثلة ولو انها بالكلب العقور» . 


ok kK‏ عند 
وهذه خاقة فاجعة » تنظر في كل فرض من فروضها فلا نخليها من 
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المصادفة السيئة التي لا تلقى تبعتها على أحد بعينه . 


فمها يقل القائلون ان علي اما أصيب لانه كان لا يتقي أحداء ولا 
يخرج الى المسجد بحرس» فالواقع ان المصادفة السيئة قائّة هناك تفرق في 
عثرات الحظ بينه وبين زميليه اللذين سيقا معه الى مكيدة وأحدة .. 
فخرجا منها بحظين غير حظه » فان ابن العاص/م يذج من القتل لآنه خرج 
الى المسجد محروساً » ولكنه نجا لآنه ازم بيته في تلك الليلة » ومات 
صاحب شرطته الذي خرج في مكانه. ول ينج معاوية لأنه خرج مخروساً» 
ولكنه نجا لأنه أصيب وكانت اصابته غير قاتلة . 

ن المصادفة السيئة مها تلتمس لطا علة من علل التاريخ » ترجع بنا 
في آخر الآمر إلى علل المصادفات التي لا تقبل التعليل . 

وشى آخرتصوره لنا هذه الخائة الفاجعة » کا تصوره لنا البيعة 
كلها من قبل ابتدائها الى ما بعد انتهائها . 

وذلك هو النسيج الانساني النابض الذي يتخللحياة علي في لحمتها 
وأسداها » وفي تفصيل اجزائها وأجملة فحواهاء فها من حادثة من حوادث 
هذه الحياة النبيلة إلا وهي معرضٌ” حافل” للعواطف الانسانية برمتها » 
تلتقي فيهعوامل النخوة والشجاعة والوفاء والايان والسماحة » وتشتبك 
فيه مطامع الناس وأشواقبم وظواهرم وخخفايام .. ذلك الاشتباك الذي 
يخلقه الشعراء خلقا في القصص واللاحم » فلا يحكمونه بعض إحكام 
الواقع الملموس في سيرة الامام . وقد أسلفنا في صدر هذا الكتاب انها 


لدوللات- 


سيرة تلامس النفس الانسائية في شتى نواحيها : تلامسها من ناحية 
العقيدةكا تلامسبامن ناحية العاطفة »ومن ناحية الفكر كناحية الخيال» 
ومن ناحية التمرد كناحية الولاء . فاذا اتبعت السيرة بالخاقة » فاي 
خيط من خيوط تلك الشبكة الانسانية الي تنسجہا القرائح لاقتناص 
الشعور وتقريب الخيال تفقده في هذه الخاتّة الفاجعمة ؟ أي باعث من 
بواعث القصص الدامية بأحاسيسها ولواعجها لا يرتعد هنا ارتعاد؟ في كل 
فصل من فصو ها ومشهد من مشاهدها ؟ ياس الكر ع المغلوب وجرأة 
الحتال الغالب » وغرام المنبوس الجنون » وأريحية القتيل الموصي بمن 
اعتدى عليه » وحقد المرأة وخداع الهال » وزيغ العقيدة » واستواء 
الايان » و فنون لا تحصى تجتمع من الشعور الموّار واللهفة الدامة في خاعة 
حياة تسع ألف حياة . ١‏ 
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وهذهمزية علي بين خلفاء الاسلام قاطبة 7 ينفرد بها لآنه انفرد عثال 
من النفوس ومثال من العوارض الفردية والاجتاعية تؤلفه المصادفات 
في الأجيال الطوالء ولا تحسن أن تؤلفه بمشيثتها في كل جيل . 


تلك حياة حي .. وذلك مصرع شهيد . 


ين 


كل | 


بات 


تسري في صفحات التاريخ أحكام مرتجلة يتلقفها م ھن ¢ 
ويتوارثها جيل عن جيل » ويتخذها السامعون قضية مسلمة » مفروغاً 
من بحثها والاستدلال عليها » وهي في الواقع لم تعرّض قط على البحث 
. والاستدلال » ول تججاوز أن تكون ”شب وافقت ظواهر الأحوال » 
ثم صقلتها الألسنة فعنّ عليها بعد صقلا أن تردها الى الجر 
والإهمال . 

كل أولئك من لغو الشعوب .. وللشعوب بداهة تقصر دوا بداهة 
الغواصين من الأفراد » ولكنما اذا لغت فشوطها في اللغو أوسع من شوط 
الفرد بأمد بعيد.. 

من تلك الأحكام المرتجلة قوهم ان علي بن أبي طالب رجل شجاع » . 
ولكن لا علم له بخدع الحرب والسياسة ! 
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وقد شاع هذا الرأي في عصر علي بين أصحابه » كما شاع بين 
اعدائه » وعرّز القول به انه خالف الدهاة من العرب فها أشاروا 
به عليه » وانه لم ينجح بعد هذه الخالفة في 'معظم مساعيه » فكان 
من الطبيعي أن يقال انه مني بالفشل لانه عمل بغير ما أشار به أصحابه 
الدهاة » وأنه هو لم يكن من اصحاب الخدع الناجحة ف الحرب 
أو السياسة .. 

وقد يكون كذلك أو لا يكون » فسنرى بعد البحث في آرائه وآراء 
المشيرين عليه أي هذين القولين أدنى إلى الصواب . 

ولكن هل خطر لاحد من ناقديه»في عصره أو بعد عصره » أن يسأل 
نفسه : أكان في وسع علي أن يصنع غير ما صنع ؟ 

وهل خطر لأحد منهمأن يسال بعد ذلك : هبه استطاع أن يصنعغير 
ما صنع فا هي العاقبة ؟.. وهل من الحقق انه كان يفضي بصنيعه الى 
عاقبة أسلم من العاقبة التي صار اليها ؟.. 

لم نعرف أحداً من ناقديه » خطر له أرنتف يسأل عن هذا أو 
ذاك .. مع ان السؤال عن هذا وذاك هو السبيل الوحيد الى تحقيق 
الصواب والخطأ في رأبه ورأي مخالفيه »سواء كانوا من الدهاة أو غير 
الدهاة .. 


۲۰ 


بغار الرأي الذي سيق اليه ُ يكن مضمون النجاح ولا كان مأمون 
الخطر » بل ربا كان الأمل في نجاحه أضعف والخطر من اتباعه 
أعظم » لو أنه وضع في موضع العمل والانجاز وخرج من حيّز النصح 
والمشورة : 

وهذههي المسائل التي خالفه فيما الدهاة»أو خالفه فيها نقدة التاريخ 
الذين نظروا اليما من الشاطىء » ولم ينظروا اليما نظرة الربان في غمرة 


العواصف والأمواج .. 
xk ok ok‏ 
فالآخذ التي من هذا القبيل » يمكن أن تنحصر في المسائل التالية ء 
وهي : 
١‏ عزل معاوية . 


۴ معاملة طلحة والزبير. 


۳ عزل قيس بن سعد من ولاية مصر . 
؟ ‏ تسليم قتلة عثمان . 


قبول التحكيم . 


1 قبول الخلافة . 


وهي كلها على الأقل قابلة للخلاف والاحتجاج من كلا الطرفين . 


YY 


فان م يكن ن خلاف وكان جزم قاطع ٠‏ ۰ فبو عل ما نعتقد أقرب الى رأي 
على وأبعد من آراء مخالفيه وناقديه . ۰ 

قيل في مسألة معاوية ان عليّا رضي الله عنه خالف فيها رأي المغيرة 
وابن عباس وزياد بن حنظلة التميمي » وهم جميعاً من المشبورين بالحنكة 

جاءه المغيرة بن شعبة بعد مبايعته فقال له : « ان لك حت الطاعة 
والنصيحة » وان الرأي اليوم تحرز به ما في غد »وان الضياع اليوم 
تضيع به ما في غد . أقرر معاوية على عمله » وأقرر العمال على أعالهم'» 
حتى اذا أتتك طاعتهم و بيعة الجنود استبدلت أو تركت › 

فأبى وقال: « لا أداهن في دين » ولا أعطي الدنية في أمري » 

قال المغيرة :« فان كنت أبيت علي فانزع من شئت واترك معاوية» 
فان في معاوية جرأة» وهو في أهل الشام يستمع له ولك حجة فياثباته»٠‏ 
إذكان عمر قد ولاه الشام » ٠ ٠‏ 

فقال علي : « لا والله ٠٠‏ لا أستعمل معاوية يومين» 

Kkokok 

ثم خرج المغيرة ودخل عليه ابن عباس فقال له» لا علم برأي المغيرة : 

« انه نصحك »© ٠.٠‏ 


ا ل 


قال علي :« وم نصحني ؟ » 

قال : « لأنك تعم أن معاونة وأضحابة أهل دنا فمتى: تتش 
لا يبالوا من ول هذا الأمر » ومتى تعزطم يقولوا أخذ هذا الآمر بغير 
شورى » وهو قتل صاحبنا » ويؤلبون عليك فينتقض عليكأهل الشام 
وأهل العراق».. 

ثم مضت الأيام » وشاع بين أهل المدينة ان معأوية منتقض على 
الامام .. فبعثوا بزياد بن حنظلة التميمي يعم ماعنده من أمرهذا 
الانتقاض » وكان زياد من جلسائه . 

فقال له الامام : « تيسر » 

قال زياد : « لآي شيء ؟ » 

قال : « تغزو الشام» 

فقال زياد : « الأناة والرفق أمثل » واستشهد بقول الشاعر : 


ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضراس بانيابر ويوطا بمنسم 
فتمثل علي : 
متىتجمب القلع الذي وصارما وأنفا ميا تجتنبك المظالم» 
فخرج زياد الى الناس وهم يسألونه « ما وَرّاءك ؟» فأجابهم : هو 


١170#‏ ل 


السيف يا قوم !> .. 
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تلك آراء المشيرين من ذوي الحنكة » وذلك ما عمل به الامام 
وارتضاه .. فأيها عل خطأ وأييهما على صواب ؟ 

سبيل العلم بذلك أن نعلم أولآ : هل كان الامام مستطيعا أن يقر 
معاوية في عمله بالشام ؟ ... 

وان نعم بعد هذا : هل كان اقراره أدنى الى السلامة والوفاق لو 
أنه استطيع ؟. 

وعندنا ان الامام ل يكن مستطيعا أن يقر معاوية في عمله لسببين : 
أوهماانه أشار على عثان بعزله أكثر من مرة » وكان اقراره واقرار 
أمثاله من الولاة المستغلين أم الملآخذ على حكومة عثان في رأي على 
وذوي الصلاح والاستقامة بين الصحابة » وكثيرا ما اعتذر عات من 
أقرار معاوية بأنه من ولاة عمر بن الخطاب .. فكان علي لا يقبل هذا 
العذر ولا بزال يقول له : « انه كان أخوف لعمر بن الخطاب من غلامه 5 
«يرفأ».. ولكنه بعد موت عمر لا يخاف» . 

فأذا أقره وقد ول الخلافة » فكيف يقع هذا الاقرار عند أشياعه ؟ 
ألا يقولون انه طالب حكم لا يعنيه اذا وصل الى بغيته ما كان يقول» 
وما سيقوله الناس ؟ 


)وات 


واذا هو أعرض عن رأيه الأول» فبل في وسعه أن يعرض عن آراء 
الثائرين الذين بايعوه بالخلافة لتغيير الحال والخروج من حكم عثمان الى 
الى حكم جديد :. . 

ان هؤلاء الثائرين أشفقوا من نية الصلح مع طلحة والزبير في وقعة 
الممل » فبدأوا بامجوم قبل أن يؤمروا به .. هجموا على أهل البصرة 
وهم مامورون بال دنة والاناة . فكيف تراهم يداون ويطيعون اذا 
عاموا ان الولايات باقبية عى حالما » وان الاستغلال الذي شكوا منه 
وسخطوا عليه لا تبديل فيه ؟ . 

وندع هذا ونزعم ان اقرار معاوية بحيلة من الحيل مستطاع .. فبل 
هو على هذا الزعم أسلم وأدنى الى الوفاق ؟ 

كلا .. على الأرجح » بل على الرجحان الذي هو في حك التحقيق . 
لأن معاوية ل يعمل في الشام عمل والر يظل واليآ طول حياته » ويقنع 
بهذا النصيب ثم لا يتطاول الى ما ورائه » ولكنه عمل فيها عمل صاحب 
الدولة التي يؤسسها ويدعمها له ولأبنائه من بعده .. فجمع الأقطاب من 
حوله » واشترى الأنصار بكلمُن في يديه » وأحاط نفسه بالقوة والثروة» 
واستعد للبقاء الطويل » واغتنام الفرصة في حينها .. فاي فرصة هو 
واجدهاخير من مقتل عثمان والمطالبة بثأره ؟ 
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بوما من الأيام لضياع الولاية . وما كان مثل معاوية بالذي يفوته الخطر 
معز له عد اران امون ولو عل اختال بد دد قاذ ا اا 
اذا هو عزل بعد عام من مبايعته لعلي وتبرئته إياءمن دم عثمان ؟ 


انا لو ستل عا قرس رى ل ارا 
واذا کان هذا موقتف علي ومعاوية عند مقتل عثمان » فماذا كان 
علي مستفيدا من اقراره فيعمله وتعر يض نفسه لغضب أنصاره 5 


لقد كان معاوية أحرى أن يستفيد بهذا من علي » لآنه كان يغلم 
به حسن الشبادة له وتز كىة عمله ف الولارة » وكان يغنم به أن 
يفسد الأمر على علي بين أنصاره » فتعلو حجته من حيث تسقط 'حجة 
الامام ٠.‏ 

لوحا قا مده رض E E‏ 
صواب الامام في مسألة معاوية كان أرجح من صواب مخالفيه ٠٠‏ فان ل 
تمن بهذا على التقدير والترجيح » فأقل مايقال ان الصواب عنده 
وعندم سواء ٠‏ 

والتقدير في مسألة طاحة والزبير أيسر من التقدير في مسألة معاوية 
وولاة عثان عل الأمصار : 

لان الرأي الذي عمل به الامام معروف» والآراء الي تخالفه لا تعدو 
واحداً من ثلاثة 2« كلها أغمض عاقبة » واقل سلامة “وأضعف ضاناً من 


جو - 


رأبه الذي ارتضاه ٠.‏ 


فال رأ الأول أن يولي العراق واليمن او البصرة والكوفة »وكان 
. عبد الله بن عباس على هذا الرأي فاتكره الامام لآن « العراقين بها 
الرجال والأموال» ومتى قلكا رقاب الناس يستعملان السفيه بالطمع 
و يضربان الضعيف بالبلاء » ويقويان على القوي بالسلطان . »ثم ينقلبان 
عليه أقوى ما كانا بغبر ولاية » وقد استفادا من اقامة الامام لما في 
الولاية تزكية يلزمانه بها الحجة » ويثيران بها أنصاره عليه . 
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والرأي الثاني أن يوقع بينهما ليفترقا ولا يتفقا على عمل » وهو 
أعطاه لا يضمن انقلابه مع الغرّة السانحة » ومن حرمه لایأمن أن هرب ۰ 
الى الاثرة كما هرب غيره » فيذهب الى الشام ليُساوم معاوية » أو يبقى في 


المدينة على ضغينة مستورة . 
۰ عل انهما لم يكوناقط متفقين متفقين حتى في مسيرهما من مكة الى البصرة » 
فوقع الخلاف في عسكرهما على من يصلي بالناس » ولولا سعي السيدة 
عائشة بالتوفيق بين الختلفين لافترقا من الطريق خصمين متنافسين .. 
ولم تطل الحنة بهما متفقين أو مختلفين » فانهزما بد أيام قليلة » ٠‏ 
وخرج الامام من حربهما سوق وأمنع مما كان قبل هذه الفتنة » 
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ولو بقيا على السلم المدخول لا انتفع .هما بعض انتفاعه بهذه الهزية 
الفاجلة :: 


ال مكة جن اله الاقن بالبين اا ٠‏ ي رحا ع اال البضرة ا 
الغارة عليه .. 


والواقع ان الامام قد استراب با نوياه حين سألاه الاذن إلسفر 
الى مكة .. فقال لما : « ما العمرة تريدان » وائما تريدان الغدرة !> 


ولكنه لم يحبسه| » لان حبسهما لن يغنيه عن حيس غيرهما من 
المشكوك فيهم.وقد تر که عبد الله بن مر وم يستأذنه في السفر »وتسلل 
الى الام آناس مق مكة وشن الذيقت دولاً: عاق لم أن نللا حي 
شاءوا » ولو انه تحبسهم جمیعا للا تست له ذلك بغير سلطان قاهر » وهو 
في ابتداء حكمه لما يظفر بشيء من ذلك السلطان» وأغلب الظن انسواد 
الناس كانوا يعطفون عليهم وينقمون حبسهم قبل أن تثبت له البينة 
بوزرم . وما أكثر التحرجين في عسكر الامام من حبس الأبرياء بغير 
برهان ؟. لقد كان هؤلاء خلقاء أن ينصروهم عليه وقد كانوا ينصرونه 
عليهم»وخير لهمع طلحة والزبير وأمثالهما أن يعلنوا عصياهمهمفيغلبهممن 
أن يكتموه فيغلبوه ويشككوا بعض أنصارهفي عدله وحسن يحاملتههم. 
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وعلى هذا كله» حاستوه ولم 'يصارحوه بعداء .. لم يكن الجيش الذي 
خرج من مكة الى البصرة بيائس من الخروج اليما اذا لم يصحبه طلحة 
والزبير فقد كانت « العمانية » في مكة حزياً موفور العدد وامال . ٠٠‏ فبي 
مسالة تلتبس فيها الطرائق » ولا يسعنا أن نجزم بطريقة منها أسلم ولا 
أضمن عاقبة من الطريقة التي سلكها الامام وخرج منها غاليا على الحجاز 
والعراق » وما كان وشيكا أن يغلب عليهما لو بقي معه طلحة والزبير 
على فرض من جميع الفروض التي قدمناها .. 

أ عزل قيس بن سعد من ولاية مصر» فبي غلطة من غلطات 
الامام يقل الخلاف فيها .. 

لأن قيساً بن سعد كان أقدّر أصحابه على ولاية مصر وحمايتها » وكان 
كفؤا لمعاوية وعمرو بن العاص في الدهاء والمداورة » فعزله الامام لأنه 
فك اوفك فيه لأن معاوية أشاع مد حه بين أهل الشام» وزعم انه 
من رحزبه والمؤتمرين في السر بأمره . 

وكان أصحاب على يحرضونه على عزله » وهو يستمهلهم وأيراجع 
رأيه فيه حتى اجتمعت الشيهات لديه .. فعز له وهو غير واثق من التهمة» 
ولكنه كذلك غير وائق من البراءة . 

وشبهاته مع ذلك لم تكن بالقليلة ولا بالضعيفة » فان قيس بن سعد 
م يدخل مصر الا بعد أن مر بجماعة من حزب معاوية » فأجازوه ول 


۹ 3 عرقرية الامام علي «ة» 


حار بوه وهو في سبعة نفر لا يحمونه من بطشهم » فحسبوه حين أجازوه 
ولماايع المصريون عليا على يديه » بقي العؤانيو نلا يبايعون ولا 
يثورون » وقالوا له : « أمبلنا حتي يتبين لنا الآمر » فأمبلهم وت ركهم 


¥ تن‎ Kk 


م أغراه معاوية بمناصرته والخروج عل الامام » فكتب اليه كلاماً 
لا الى الرفض ولا الى القبول » ويصح لمن سمع بهذا الكلام أن يحسبه 
كان ختام كتابه اليه : « ... أما متابعتك فانظر” فيها » وليس هذا ما 
يسرع اليه وان كاف عنك فلا يأتيك شيء من قلي تكرهمه » حق 


نرى وتری › 


5 اشتد في وعيده حين أنذره معاوية فال : « أما قولك اني مالىء 
عليك مصر خيلا ورجلاً » فوالله ان لم أشغلك بنفسك حتى تكوف 
نفك أه اليك إنك لذو جد والسلام .. 2 


وأراد الامام أن يستيقن من الخصومة بدن قيس ومعاوية »فأمر قيسأ 
أن يحارب المتخلفين عن البيعة .. فلم يفعل وكتب اليه : «... متى قاتلنا 
سأعدوا عليك عدوك » وه الآن معتزلون والرأي تر کہم > 
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فتعاظم شك الامام وأصحابه » وكثر المشيرون عليه بعزل قيس 
واستقدامهالى المدينة .. فعزله واستقدمه » وتبين بعد ذلك انه أشار 
بالرأي الصواب» وان ترك المتخلفين عن البيعة في عزلتهم خير من 
التعجيل بحرببم لاهم هزموا مدا بن أبي بكر والي مصر الجديد» وجراءوا 
عليه من كان يصانعه وبواليه . 

غلطة لا ريب فيا .. 


وان کان جائزآً مع هذا الا يهزموا قیس] » لو کان حاريهم ا هزموا 
كانه الذي لا يعدله في الحزم والخبرة ٠.‏ 


ولكننا نبالغ على كل حال » اذا علقنا بها الجرائر التي أصابت الامام 
من بعدها » وزعمنا انه تقاعدعن اصلاحبا في حينها »كا تصلح الغلطات 
التي يساق اليما الساسة .. فاغا هي غلطة من تلكم الغلطات التي تضير 
والحوادث مولية .. وقلما تضير أو تعز على الاصلاح والحوادث مؤاتية . 
وقد عرف الامام خطأه فقال لصحبه : « ان مصر لا يصلح ها الا أحد 
رجلين هذا الذنيعزلف_اه والآشتر » وأنفذ الآشتر الى مصر ليعيدها الى 
طاعته فهات في الطريق .. 


XK‏ #د ع 
والأقوال في موت الأشتر هذه اليتة الباغتة كثيرة » منها انه مات 
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وان معاوية أغرى به من دس الق عسل .. شربه وهو على حدود 
مصر فقضى نحبه » وروي ان معاوية قال حين بلغه موته : « ان لله 
جنوداً من العسل ». 

فان صحت الرواية » واعتقد من اعتقد انها مس دلائل السياسةالقوية 
عند معاوية .. فما لاشكفيه أن موت الآشتر م يكن من دلائل 
السياسة الضعيفة عند الامام » وانه لا لوم على سياسته في اغتياله » ان كان 
فيه سبب ناء على سياسة الغيلة عند من يحمدونما . 


ومن عجائب هذه القصة ان معاوية ندم على تقريب قيس منجوار 
على » وقال « لو أمددته بمائة ألف لکانوا أهون علي من قيس» لأنه 
قد ينفعه وهو قريب منه بالشورة عليه في عامة أموره » ولا ينحصر نفعه 

ولكن الذي حذره معاوية لم يكن » والذي حذره علي کان . 

واذا ولت الحوادث » فقد ينفع الخطأ وقد يضر الصواب. 

0 ثم تأي مسألة التماض من قَمَلَة عثمان التي كانت أطول المسائل جدلا 


05 وخصومه » فاذا هي أقصرها جدلا مع براءة المقصد من الموى 
وخلوص الرغبة في الحقيقة . 


فقد طالبوهبالقود ولم يبايعوه»مع أن القود لا يكون الا منولي الأمر 


YY‏ سم 


المنتزق له اقافة الحدوذ: 

وطالبوه به ولم يعرفوا من القتلة ومن هو الذي يؤخذ بدم عثمان 
من القبائل أو الأفراد 7 

واعنتوه بهذا الطلب لنم عاموا انه لا يستطاع قبل أن تثوب السكينة 
الى عاصة الدولة » وأعفوا أنفسهم منه وهم ولاة الدم كما يقولون - 
يوم قبضوا على عنان الحكم وثابت السكينة الى جميع الأمصار . 


xk xk‏ لذ 


وقد تحدث الامام مرة في أمر القود من قتلةغثمان » فاذا بجيش يبلغ 
عشرة آلاف يشرعون الرماح ويجبرون بأنهم « کلہم قتلة عثمان 2 .. 
فمن شاء القود فليأخذه منهم أجمعين . 

وكان الامام يقول لمن طلبوا منه اقامة الحدود : « إفي لست أجهل 
ما تعامون » ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا غلكهم » ها م هؤلاء 
قد ثارت معہم عبدانک وثابت الیم أعرابم » وهم بينم يسوموتم ما 
شاهوا » فبل ترون موضعا لقدرة عل كئء ما تريدون؟: + 


ومن قوله هم : « .. ان هذا الأمر أمر جاهلية » وان طؤلاء القوم 
مادة » وان الناس من هذا الأمر الذي تطلبون على أمور : فرقة ترى 
ما ترون» وفرقة ترىما لا ترون » وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى تهدأ 
الناس وتقع الةلوب مواقعها ؛ وتؤخذ الحقوق فاهدءوا عني » وانظروا 
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ماذا يأتيك م عودوا» 

ولو ان المطالبين بدمعئان التمسوا أقرب الطرق إلى القفار له » 
والقصاص من العادين عليه» لقد كان هذا أقرب الطرق الىما أرادوا ... 
ينون ولي الأمر حتى يقوى على اقامة الحدود »ثم تحاسبونهبحكم 

الا انهم طليوا ما لا يجاب» وما م يكن من حقهم أن يطلبوه» ولیس 
بينهم أعف ولا أتقى من السيدة عائشة رضي الله عنها . وقد رُوي عنها 
انها قالت لما أخبرت ببيعة علي وهي خارجة من مكة : « ليت هذه 
انطبقت على هذه إن تم الأمر لعلي » تشير الى السماء والأرض .. ثم 
عادت الى مكة وهى تقول : « قتل والله عثمان مظلوما » والله لأطلبن 
ددمة 5" 

فقيل لها :« ول ؟.. والله ان أول من أثار الناس عليه لأنت ..ولقد 
كنت تقولين : اقتلوا « نمثلا »نقد كفر . 

تالت « انهم استتادوه ثم قتلوه 3 وقد قات وقالوا ¢ وقولى اليوم 
خير من قولي الأول“ . 

وناهيك بالسيدة عائثة في فضلبا ومكانتها وتقواهاء فقل ما شت في 
المطالبين غيرها بهذا الطلب الذي لا يجاب . 
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والرضأ أو الارضاء ¢ مستحيل حين يكون الطاب من هذا 
القبيل . 


+X‏ اننا الى 


أما الذين لاموهلقبوله التحكيم » فيخيل الينا منعجلتهم الى اللوم 
ات كأنوا أول من دأوهه و دقرط ف لومه لو أندرفض التحكم واض عل 
رفضه ¢ لأنه لم يقبل التحكيم وله مندوحة عنه ٠‏ 

ولكنه قبيله دع د احجام جنوده عن الحرب ٤‏ ووشك القتال ف 
عسكرم خلا بين من يقباونه وبرتضونه. 

و أن حجر الكناظط والقراء يفاو مانن فزعة للقتاللشكهم 
في وجو به وذهاب بعضهم الى تحريه . 

وبعد ان توغدوه بقتله كقتلة عثمان » وأحاطوا به يلحون عليه في 


استدعاء الأشتر التخعى الذي كان يلاحق أعداءه مستحصداً في ساحة 


لمرو فل ايل ى البعرا اقرف 


4 8 ° ء 5 2 8 5 > ©“ ۴ 
وا لور خون الذين صوبوا رأيه ني التحكيم وخطئوه في قبولأبيءوسى 
الاش « غل عامه بضعمه وثردده » يلسون أن با مو “سی كان مقر وضآ 


عليه »كما فرض عليه التحكيم 5 لحظة واحدة.. وينسون م هو ام من 


00 


ذلك » وهو ان العاقبة “متشابية سواء نابعنه أبو موسى الأشعري أو 
ناب عنه الأشتر أو عبدالله بن عباس .. فان عمرو بن العاص لم 
يكن ليخلع معاوية ويقر عليًا في الخلافة » وقصارى ما هنالك أن 
الحكمين سيفترقان على تأييد كل منهما لصاحبه ورجعة الأمور الى مثل 
ما رجعت اليه . وان توم بعضهم ان الأشتر أو ابن عباس كان قديراً على 
تحويل ابن العاص عن رأيه» والجنوح به الى حزب الامام » بعد مساومته 
الي ساومها في حزب معاوية .. فليس ذلك على التحقيق _بمقنع معاوية 
أن يستكين ويستسلم » وحوله المؤيدون والترقبون للمطامع واللبانات 
يع عليهم اخفاقبم کا يعن" عليه اخفاقه . 
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وما أسبل الخر ج الشرعي الذي يلوذ به معاوية فيقبله منه أصحابه 
ويتابعونه عل نتقض حكم الحكمين التفقين ؟ .. لقد كان النبي عليه السلام 
يقول عن عمار بن باسر أنه « تقتله الفئة الباغية » فلما قتله جند معاوية » 
وخيفت الفتنة بينهم أن تازمهم سبة البغي بشهادة الحديث الشريف - 
قال قائل منہم : إِنا قتله من جاء به الى الحرب .. فشاع بینہم هذا 
التفسين المجيب “ وقباوه جميعا غير مستثنى منبم رجل واحد .. أفلا 
يقباون تفسيراً مثله اذا حول ابن العاس » وأفتى الحكاء مخلع معاوبة 
ماف N‏ 
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أذعن له الامام على كره منه » سواء أذعن له وهو عا خطئه أو أذعن 
له وهو يسوي بينه وبين غيره في عقباه . 


ويبقى اعتزال الخلافة من البداية » وهو خطة ترد على الخاطر 
حيال هذه المعضلات التي واجببها الامام » ولم يكن عسيرا عليه أن يتوقعها 
بعد 8 عمان وشيوع الفتنة والشقاق بين الأمصار كلها .. وشيوعها 
قبل ذلك بين جنده الذي يعول عليه . 

ولكنها خطة سلبية لا يمتحن بها رأي ولا عمل »ولا ترتبط بها تجربة 
ولافشل .. وكل ما هنالك مابات ترجيحما انها أسلم للامام وآمن 
بين هذه الزعازع من اثئره قا برتضيها الشجاع الباسل أو الحكيم 
العامل . 

فمن السّخف أن يخطر على البال ان رجلا كعلى بن أبي طالب» يترك 

ان تركه الثوار وأعفوه من الحكم » لم يتر كه أصحاب السلطان وم 
'يعفوه من الدسيسة والايذاء » لاعتقادم انه باب من أبواب الخطر 
الدائم » وانه ما عاش فهو عَلّم منصوب يفيء اليه كل ساخط وكل مصلح 
مسموماً في عبد معاوية خوفا من لياذ الناس به ورجعتهم اليه . وقيلمثل 
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ذل" :عن عبد الله بن خالد بن الوليد . ...وما أعظم البون في ال كانة 
34 لان بيتهمأ وبين الامام عند أصحاب الخاوف وأصحاب الآمال . 
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ولعلنا تقارب هذه الحقيقة من ناحية أخرى » اذا رجعنا الى أقوال 
أبطال الميدان نفسه في علل النصر والمزء عة » وفيا يقال عن مزية كل 
منهم على خصمة أو مزية خصمه عليه . 

اب لعن مادا مدأو انه في الدهاء » 
فيقول : « ... واللهما معاوية بأدهى مني ې » ولكنه.“يغدر ويفجر » ولولا 
كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس .. » 

أو يقول : « ولكنه لا رأي من لا يطاع » 

ويعللما أصابه في بيعته با أجمله لأتباعه حين قال لهم :« .. لم تكن 
بيعتكم أياي فلتة » وليس أمري وأمركم واحداً 3 افي أريدكم لله » 
وأنتم تريدونني لأنفسكم » 

ومعاوية يذكر الخصال التي أعين بباعلى علي » فيقول : « انه كان 
رجلا لا يكم سراً وكنت کتوماً ليرئ »وكان يسعى حّی يفاجئهالأمر 
متاجأة وکنت أبادر الى ذلك » وكان في أحيث جلد وأشدهم خلافا . 
وک ات أل قر وات ا و 
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ومر بن العاص يڌول عن A=‏ الاجاج ف طاب الأخلافة : « أنه 
لا رصاح هذا الأمر الا رحج لى له خرسان ¢ يأكل بأحدها ويطعم 
بالآخر › . 


وهذه هي أسبات النصر والطزعة على حقيقتها 4 ألا ابيا تظل ناقصة 
فا لم نقرنها بحقيقة أخرى » وهي ان هزية. معاوية كانت مرجّحة ‏ بل 
مؤكدة - لو انه وضع في موضع علي » وابتلي بالأسباب التي ابتلي بها . 


فالبلاد كله انما كان ف خبث الأجناد وشدة خلافهم » ولهذا كان سر 
علي يعرف وسر معاوية يكتم .. لآن معاوية يطاع ونيته في صدره » 
وعليًا لايطاع إلا اذا سيل عن نيته وما يحل منها أو يحرم في رأي 
أتباعه . وكذلك كانت تفاجئه الحوادث لآنه کان يروي فيا ما يروي » 
ولاينفذ من رو يته الا الذي ينساق اليه هو وأتباعه آخر المطاف بحكم 
الضرورة الحازية » وقد يطل الجدل وبطل من قبله التدبير . 
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ولوان معاوية كتبعليه أن غار ت دا عند عضاة لاطمع 
في حظ أوفق من حظ علي في ذلك الصراع المتفاوت بين الخصمين .. 
ولو استعان بكل ما أعين به من رشوة الأنصار وكيد الخصوم » بل لعله 
كان خف حيث أفلح قرنه على قدر ما بينهما من فار قفي الشجاعة 
والسابقة الدينية » وكذلك قال الامام : « ان لبني أمية مرو دآ جروت 
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فيه ولو قد اختلفوا فيا بينهم ثم كادتهم الضباع لغلبتهم» 


على اننا نود أن نقف عند الحد المأمون في تعليل النصر والمزيمة » 
ولأ سوه ال ما وراه ٠‏ افليس من قضدنا أن نطف غلا بقوة الدهاء 
وسعة الحيلة » ولكننا قصدنا أن نبرئه من عجز الرأي وضعف التديير » 
لأن اسباب المزية موفورة بغير هذا السبب الذي لادليل عليه .. 


فقوا" الفصل بين الطرفينء انه لا دليل لدينا من الحوادث على عجز 
رأي ولاقوة دهاء .. ولو كانت قوة الدهاء صفة غالبة فيه لظبرت عى 
صورة من الصور » وان قامت الحوادث عائقاً بينها وبين النجاح .. فان 
الدهاء لا يخفيه أن تكون المعضلة التي يعالجها حتومة الفشل مقرونة 
بالخذلان .. 


وما لا شك فيه » ان عا أشار بالرأي. في موا قف كثيرة فأصاب 
المغورة» وانه وصف أناسا فدل على خبرة بالرجال وما يغلب عليهم من 
الطباع والخصال » وانه أخذ بالحزم في توقع الحوادث واستطلاع الأمور 
ولكنه ازم الكفاية في ذلك » ولم يتجاوزها الى الأمد الذي يسلكه بين 
الدهاة الموسومين بفرط الدهاء .. 


فمن مشوراته الصائية » انه هى عمر رضي الله عنه أن يخرج لحرب 
الروم والفرس بنفسه » فقال له : « انك متى تسر الى هذا العدو بنفسك 
فتلقهم فتنكب » لا تكن للسلمين كائنة دون أقصى بلادهم .. ليس 
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بعدك مرجع برجعون اليه » فأبعث اليهم رجلا جربا .. فان أظهر 
له 00 


م 
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ومن وصفه لار جال وأساليب تناوهم » قوله لابن عباس وقد أرسله 
إلى طلحة والزبير : « لا تلقين طلحة » فانك ان تلقه تلفه كالثور عاقصاً 
- أي لاويا - قرنه يركب الصعب ويقول هو الذلول » ولكن الق الزبير 
بالعراق .. فا عدا ما بدا ؟ » 

ومن حزمه انه کان يبث عيونه وجواسيسه في الشرق والغرب 
ليظلعوه على أخبار أعوانه وأعدائه » وانه كان اذا وجيت الحرب بادر 
بالخروج ول يأته التردد والابطاء بعد ذلك إلا من خلاف جنده. 


ل ناف 4 وان م الذي اذا ارا خر را واا فرق نفعوا» .. 

فبذا قسط من الرأي الصائب » کافر هة الحكم لو تصدى به 
الامام للخلافة 33 والعصر عصر خلافة ولیس دعصر دولة دنيوية 
و تاجيا ی 


خا 


بل هو قسط كاف لهمة الحكم في الدولة الدنيوبة » لو تولاه 
استفرارها والفراغ من مكائد تأسيسها .. كا جاء عر بن عبد الغزين في 
صلاحه وتقواه بعد الملموك الأولين من بني أمية 5 

ولكنه قسط من الرأي لا يسلك صاحبه بين اساطين الد اة الذين 
يكيدون بالرأي وبالعمل النافذ عل السواء . 

ونعود بعد هذا 4 فنقول أنه لم يخسر كثيرا با فاته من الدهاء ٠۰‏ 
وم يكن لبربح كثير؟ لو استوفى منه أوفى نصيب» لأنه لا بدمن ملك أو 
خلافة ۰ 

ولق يكون ملكا نادوات خلقة + ولا خلينة بادوات ملك :ؤلن 
ملك هات له الدواعي الاجتماعية 4 وتهبيأت له الرجل #لائقه ونياته 
وان ااه 
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ولميكن معاوية زاهداً ف الخلافة عل عبد اي بكر او عمر او 
عثان » ولكن الخلافة كانت زاهدة فيه . 


قاما جاء عصر المّلك» طلب الملك والملك يظلبة . 


وقديا قال أبوه للعباس ع الني » وقد رأى جيش السامين في فتح 
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مكة :« لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما € 


فهو اللاك ء أو جاه الدنياء الذي تطلع اليه من نشاته الأولى في 
بيته .. وانتظر ثم انتظر حتى لاقاه على قدر » فوضع في موضعه وقام به 
على رأس فريق الخلافة . ٠‏ 

وحين وجب هذا وذاك وجوبا لا حيلة فيه لمتحول» ولا اختيار 
فيه لامخدار.؛ رجب أن تصير خلافة على الى ما صارت اليه » كائناً مأ 
كان خطره من الدهاء والخدعة » وكائناً ما کان طريقه الذي ارتضاه هو 
أو أشان 4 المشرون عليه 7 ا 


sk kk ok 


وقد يحسن بالمؤرخ بعد الموازنة بين عد الخلافة وعدة الملك فيصراع 
عل ومعاوية » أن يذكر عدة أخرى ل تظهر في هذا الصراع » وقد 
ظبرت في مآزق شتّى من أحرج مآزق التاريخ » واعتمد عليها أبطاله 
الكبار كثير في تأسيس الدول وقمّع الثورات » فاختصروا الطريق 


- ۳ - 


وأراحوا أنفسهم من عناء طويل » ونريد بها SIE‏ النطش العاجل 
. والمباغتة الحاسمة كلما تأشبت العقد وتعسرت الحيلة ووجب الخلاص 
السر يع .. 

فقد عامنا مثلاً ان الأاشعث بن قيس كان يعترض الامام في كل خطوة 
من خطوات النصر » ويثقل عليه باللجاجة والعنت في مواقف مكربة 
ان 
ل ار موضعه ويذهبون 
به وراء حده» وربا بلغوا من الضرر في معسكر الامام فوق مبلغ 
الأشعث بن قيس »عى عظم الفارق بين سلطانهم وسلطانه . 

ألا خط م ل 
الساسية ؟.. 

نذا تكن اة د سالك ارك اشاح وط برأس 
الأشعث بن قيس قبل ان يفيق احد إلى نفسه» ثم ولى على الفور من 
١‏ يقوم مقامه في رآسة قومه ويكفل لهم الطاعة بينهم لأمره ؟..أكانبعيداً 
ان تفعل الرهبة فعلها » فيسكن المشاغب » وياب المتطاول » ويجتمع 

م يكن ذلك يبعيد . 
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لكنه كذلك لم يكن بالحقق » ولا بالمأمون .. 
فبى محازذة ذات حدين» تصيب بأحدهها وقد تصيب با معا .. وقد 
من قبل المضروب .. 


وكلما تفيدنا اياه هذه الملاحظة العابرة على التحقيق» ان الامام رضي 
الله عنه لم يكن من أصحاب هذهالمَلّكة التي اتصف بها بع ضأبطال القلاقل 
فيأيام الفصل بين عهدين متدابرين . فكانت له ضربة الشجاع » ول تكن له 
ضربة المغامر أو المقامر .. 

وم يضرب بالسيف قط » كانه يقذف بالقداح إما إلى الكسب واما 
الى الحسارة .. وانماكان يضرب به ضرب الجندي الذي يلتمس الغلب 
بقوته وقوة اانه » ولا يلتمسه من جولات السهام وفلتات الغيب .. 

على اننا - وقد سجلنا هذه الملاحظة ‏ نفرض انه رضي الله عنه كان 
من أصحاب الملكة التي عرف بها بعض المغامرين في أوقات الفصل بين 
و 

ونفرض انه عمد اليها » فنفعته في عسكره وطوعت له الجند 
وأراحته من شغب الخارجين عليه والمتشعبين بالآراء والفتاوى من يمينه 
وشاله . 

فهاذا عسى أن يغير هذا كله من طبيعة الموقف الذي أجملتاة ؟ .. 


= عبقرية الامام علي »2٠١«‏ 


يكون الخرج بين سياسة املك » کا يطلبيا العصر » وسياسة الخلافة كما 
تطلبها البقية الباقية من آداب الفترة النبوية ؟ 

أيسوس الامام دولته ملكا دنيوياً أم يسوسها خليفة نبوة ؟ 

أيفرق الأموال على رءوس القوم وقادة الجند وطلاب الترف أم. 
يازمهم عيشة النسك والشظف وال جباد ؟ ش 

واذا حرممم وتألبوا عليه مع خصمه ءأفبو الغالب إذن بمطالب 
العصر ومقتضياته ودواعيه أم هم الغالبون ؟ 

واذا أعطام لييذخوا بذخ الملك الدنيوي وهو وحده بينهم الناسك 
المتبد على سنّة النبوة » أفيستقيم له هذا الدور العجيب وهو في جوهره 
متناقض لا يستقيم ؟ .. 
ره يكن ل ا يكن له أمل 
في النجاح ان حاد عنها الى غيرها .. سواء عليه اتفق جنده بضرية من 


الضريات القاضية أم لم يتفقوا على دأبهم الذي رأنناف وؤشواء لانت 
لطلاب الدولة الدنيوية أم صمد على سنّة النبوة والخلافة النبوية . 


¥ Kk k 
وما يكن من حكم الناقدين في سياسة الامام » فمن الحوار الشديد‎ 


~0 ¬ 


أن يطالب بدفع شىء لا سبيل الى دفعه » وأن يحاسب على مصير الخلافة 
وهي منتبية لا حالة الى ما انتبت اليه .. 

ومن ال جور الشديد » أن يلقى عليه اللوم لآنه باء بشبادة الخلافة » 
ولا بد ها من شبيد.. 

وقد تجمعت له أعباء النقائض والمفارقات التي نشأت من قبله » ولم 


أحس بها الصديتى » فمات وهو ينحي على الصحابة ويحذرهم بوادر 
الترف الذي استناموا اليه . . 


وأحس بها الفاروق وأثقلت كاهله » وهو الكاهل الضليع بأفدح 
الأعباء . . فضاق ذرعا بالحياة » وطفق يقول في سنة وفاته:«اللهم كبرت 
سي وضعفت قوتي » وانتشرت رعيتي » فاقبضني اليك غير مضيع ولا 
مفرط . . اليم ارزقني الشهادة في سبيلك » 

وألحن يباعكانة فما فازق الذتا حتى ترك اخلافة واللك سكرين 
متناجزين » لا يرجع أحدها الا بالغلية على نده وضده . 

وكتب لعلي” بعد ذلك أن يتلقى الدولة الاسلامية بين هذين 
العسكرين » فلا في مقدوره أن يجمعبها الى عسكر واحد ء ولافي 
مقدوره أن يختار منهما عسكر الللك »ولا أن يختار عسكر الخلافة 
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الدينية فتظل عى يديه خلافة دينية بعد أوانها ٠٠‏ 

ومام يكن في وة ككل ف مقدور غيره » وانه لإنصاف 
قلي لأن نعرف له هذه المعاذير الصادقة » وهىقو الذي بأء و حده بتاك 
النقائض والأعباء .. 

وقد “تقدت سياسة علي" لفوات الخلافة منه قبل البيعة . كما تقدت 
سياسته لفوات الخلافة منه بعد البيعة > وأحصى عليه بعض المؤرخين 
انه تأخر نيفا وعشرين سنة .. فم يخلف النبي » ولم يخلف أبا بكر » 
وم يخلف مرو .. كأنه كان مستطيعاً أن يخلف أحدا منهم بعمل من 
جهده وسعي من تدبيره » فأعياه السعي والتدبير ۰ 

ومقطع الفصل في هذا أن نرجع الى العوائق التي حالت بينه وبين 
والعائق الذي كان في يديه » أو كانت له قدرة معقولة عليه . 

xk xk‏ ين 

فما لا شك فيه ان الامام أنكر اجحافا أصابه في تخطيه بالبيعة الى 
غيره بعد وفاة ابن عمه صلوات الله عليه » وانه كان برى ان قرابته من 
لني مزتية ترشحه للخلافة بعده لأنها فرع رمن النبوة على اعتقاده » وم 
شجرة النبوة ومحط الرسالة » كا قال ... 

وما لاشك فيه » انتشعوره هذا طبيعي في النفس الانسانية كيفا 
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كان حظبا من الزهد والقناعة » لأن تخطيه مع هذه المزية التي ترشحه 
للبيعة ‏ يشبه أنيكون قدحا في مزاياه الأخرى » من علم وشجاعة 
وسابقة جبهاد وعفة عن الطامع » أو يشبه أن يكون كراهة له ومالآة على 
الغض من قدره » ولم بزلمن غرائز النفوس أن يسوءها القدح فيا 
الط حن اها ومو اخ ا بالتقوة والكراهة 4 

إلا أن الخلافة الاسلامية » مسألة عالمية لاتوزن بميزان واحد» ولا 
يۇت فيا برأي واحد ولا بحق واحد . وقد يضحى في سبيلها بالعظمم 
والعظماء » اذا تعارضت الحقوق وتشعبت الآراء . 


ويشاء القدر أن تكون المزية الأول ف ميزان علي هي العائق الأول 
في ساثر: الموازين» ومنہا' ميزان النبي صاوات الله عليه ٠.‏ 


فقد كان عليه السلام يأبى أن يثير العصبيات في قر يش » وفي القبائل 
العربية عامة » لعلمه يخطر هذه العصبية على الدعوة الجديدة » وكراهته 
أن يصور الاسلام للعرب كانه سيادة هاشمية تتوارثها عصبة هاشم دون 
الب معان فرت راان كدوقي ف مدل و اا امه 
ا لحکم » أن يجعل بيت أبي سفيان صنواً للكعبة في أمان اللاجئين اليه » 
وأصبر الى أبي سفيان وندب ابنه معاوية للكتابة له بين النخبة المختارة 
من كاقيه ود و ادن هان قول احلا ال دل ت اغا 
المسلمون ذلك » ولكن على أن تكون خلافته اختيار؟ مرضيا كاختيار 


~0۹ - 


غيره من أنصاره وأصحابه » ويستوي منهم القريب والبعيد . 
Kk Kk‏ ¥ 


وم تكن الحكمة النبوية هي وحدها التي تأبى اثارة العصبيات 
وتصوير الاسلام للعرب وللناس عامة في صورة السيادة ال حاشمية » بل 
كانت الدعوة كلها في صميم أصوطا تابى هذا الذي أبته الحكمة النبوية 
وتجتنبه غاية ما في وسعها اجتنابه .. لأن الدعوة الاسلامية دعوة عالمية » 
تشمل الأمم كافة من عرب الى عجم ومن مشرق الى مغرب + وتقوم في 
اساسا على المساواة بين الاش ور المفاضلة بام الى الأعمال والأخلاق 
دون الأحساب والأعراق . فليس من المعقول أن تسود العالم كله أسرة 
هاشمية » ولا من المعقول أن يبنى الأساس على المساواة » وأن يقام 
المك على هذا التفضيل .. 

وان حى الناس أن يفطن الى هذه الحكمة طم أولئتك الغلاة الذين 
زعموا ان وراثة الخلافة في بني هاشم حكم من أحكام الله وصرورة من 

فلو أنها كانت حكماً من أحكام الله » لكان أعجب شيء أن يموت 
الني عليه السلام وليس له عقب من الذكور » وأن يخم القرآن وليس 
فيه نص ضريح عل خلافة أحد من آل البيت .. 

ولو انما كانت ضرورة من ضرورات الدبن » أو ضرورات القضاء » 


ب 10 ~~ 


فلا النصوص الصريحة » ولا دلالة الحوادث على الارادة الآلمية » مما 
يؤيد أقوال الغلاة عن ترجيح الخلافة بالقرابة » أو حصر الخلافة في 
الأسرة الماشمية . 

وهذا هو العائق الأول الذي حال بين علي وبين الخلافة ولا قدرة 
له عليه » وقد لحظه العرب ولحظته قريش خاصة » وذكرهالفاروق حين 
قال : « ان قريشا اختارت لنفسها فأبت أن تجمع لبني هاشم بين النبوة 
والخلافة » : ٠‏ 


Xk‏ تيا ليا 


وبرى بعض المؤرخين » ان قريشاً كانت تحقد عل الامام وتنحيه عن 
الخلانة لملة آخرئ قترن بده العضبية الى أوفمت العافس بن نوا 
وبين بني هاشم » فقد بطش الامام بنفر من جلة البيوت القرشية في 
1 ربيعة جد معاوية » والوليد بن عتية خاله وحن:ظلة أخاه » وجميعهم من 
لاه في بوم بدر .. عدا من قتلهم في الوقائع والغزوات الأخرى» فحفظ 
أقاريهم له هذه التراث بعد دخوهم في الاسلام » وزادهم حقداً انهم لا 
يلكون الثار منه لقتلاهم من الكفار . وكانت حاله بعد تلك المدة كما 


د (هؤة س 


قال ابن أي الحديد : « ... كأنها حاله لو أفضت الخلافة اليه يوم وفاة 
ابن عمه » من اظہار ما في النفوس وهيجان ما في القاوب» حتى الأخلاف 
من قريش والأحداث والفتيان الذين لم يشبدوا وقائعه وفتكاته في 
أسلافهم وآبائهم » فعلوا به مالو كانت الاسلاف أحياء لقصرت عن 
فعله » . : 


وقد عام الامام هذا من قريش » عندما يئس من مودتبها وابتلي 
بالصريح والدخيل من كيدها » فقال : « .. ما لي ولقريش ٠.۴‏ أما والله 
لقد قتلتهم كافرين ولأقتلنهم مفتونين .. وا لأبقرن الباطلحتى يظبر 

ولو أن قریشا وادعته في سرها وجبرها » ووقفت بينه وبين 
منافسيه على الخلافة لا تصده عنما ولا تدفعهم اليما » لقد كانت تلك عقبة 

فأما وهي تحاربه بعصبيتها وتحاربه يذحوها » فتلك هي العقبة التي 
لايذللبا الا عزب أقوى من حزب قريش بعد وفاة النبي صلوات الله 
عليه » وم يكن حزب قط أقوى دومئك من قر دش ف أرجاء الدولة 
الاسلامية بأسرها .. 

ولتد سبق الامام الى الخلافة ثلاثة من شيوخ الصحابة هم : أبو بكر 
وعمر وعثمان 15 


— ١ةإب‎ 


فاذا نظرنا الى عائق العصبية الذي قدمناه » فلا نرى شيا أقرب 
الى طبا ئع الأمور من سبق هؤلاء الثلاثة بأعيانهم الى ولاية الخلافة بعد 
النبي عليه السلام » لآنهم أقرب الناس أن يختارهم المسلمون بعد خروج 
العصبية الماشمية من محال الترجيح والترشيح . 

فليس أقرب الى طبائع الى الأمور في بلاد عربية اسلامية من اتجاه 
الأنظار الى مشيخة الاسلام في السنو الوجاهة والسايقة الدينية» لاختيار 
الخليفة من بينهاعل السنة التي لم تتغير قط في تواريخ العرب الأقدمين » 
ول يغيرها الاسلام بحك العادة ولا يحكم الدين . 

3K kk 

ولم يكن الامام عند وفاة الي من مشيخة الصحابة التي تول اليها 
الرئاسة بداهة بين ذوي الأسنان » من مارسوا الشورى والزعامة في 
أبو بكر وعمر وعمان قد لبثوا في جوار الني بضع عشرة سنة قبل ظهور 
على في الحياة العامة » وهم يشيرون على النبي ويخدمون الدين ويجمعون 
الأنصار ويدان لم بالتوقير والولاء .. 

والعائق الذي قام بين علي" وبين الخلافة هو في طريق هؤلاء الثلاثة 
السابقين بيد وتقريب .. 

ونعني بهعائق العصبية الهاثمية .. 


0۳ بت 


a 


لان قريشاً لا تنفس على بني تيم »ولا بني عدي » ولا بني أمية » في 
رئاسة عثان خاصة .. ا تنفس على بني هاشم »اذ تجتمع لهم النبوة 
والخلافة . 

والامام نفسه لم يفته أن يدرك هذا بثاقب نظره » حين قال وقد 
تجاوزته الخلافة للمرة الثالثة بعد موت الفاروق : « ان الناس ينظرون 
الى قريش» وقريش تنظر الى بيتها فتقول : « ان ولي عليكم بنو هاشم 
بينكم › . 

Kk Kk fk 

واذا اجتمع هذا العائق الى عائق السن والتوقير لامشيخة المقدمة › 

فبما مبعدان للامام عن الخلافة بمقدار ما يقربان سواه .. 


نعم ان فارق السن قد تقارب بعد موت الفاروق » وبلغ الامام 
الخامسة والأريعين » وسبقت له في المشورة سوابقمأثورات .. فأصبح 
الفارق بينه وبين من يكبرونه مزية تعين على العمل والجهد وتنفي مظنة 
الضعف والتواكل . ولكن الذي كسبه بهذه المزية خسره بازدياد المطامع 
الدنيوية وياس الرؤساء من الوفر والنعمة على يديه » واعتقاد الطامعين 
أنهم أقرب الى بعض الأمل في لين عثمان وت عضن ال امل هن 
الآمال في شدة الامام وعسر حسابه .. 


— 04 


متا و ارا اا م يكنكف پاتا 


وعلى هذه الجفوة في القبيلة كلها ء دخلت في الأمر 8 أعث 
الشخصية التي لا يسل منبا. عمل من أ مال بني الانسان في زمن من 
الأزمان . . فقد اجتمع رهط الشورى الذين ندبهم الفاروق لاختنار 
الخليفة من بعده » فتقدم بينم عبد الرحمن بن عوف فخلع نفسه من الأمر 
كله ليتاح له أن يستشير الناس باسمهم ويعلن البيعة على عهدتهم . وقيل انه 
أنس من الزبير وسعد بن ابي وقاص ميلا موقوتا الى على وانحرافاً 
موقوتا عن عثمان » فسارع الى المنبر وبايع عثان وجاراه الحاضروت 
غافة الفتنة والشقاق 

وكان عبد الرحمن بن عوف صبراً لعثمان » لآنه زوج أخته لآمّه أم 
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ويقضي الحق أن يقال في هذا المقام ان بيعة عثمان قد تمت باتفاق بين 
المسامين ل ينقضه خلاف معدود » فليست كامة عبد الر<.ن بن عوف 
هي التي خذلت علي وقدمت عثمان عليه »اذ لو كانت هناك مأل ة شديدة 
بين حزبين متكافئين ا استقامت البيعة لعثان بكلمة من ع اجر 
اعدف ينودو ا اريك اذا ادر كا هه اله 
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س 


ثم بويع الامام بعد مقتل عمان » فہل تحولت قريش عن جفوتها » أو 


نظرت الى السياسة الهاثمية نظرة غير نظرتها ؟ 


٠‏ كلا.. 
بل جاءت البيعة في المديئة » يوم خفت فيها صوت قريش »وهبطت 
سمعة حكامبا .. يوم أصبحت البيعة ثورة على قريش » تنكر عليها الآثرة ّ 


. بالملك والاثرة بالغنائم والأمصار: .ووم أنقسم الجتمع الاسلامي 


قسميه اللذين التبسا وتداخلا حينا حى فصلتها الحو ادث فصلبها الحاسم 
في خلافة عئان : قسم بردد الرجعة الى الخلافة والآداب النبوية وقسم 
بريد المضي في اللك والدولة الدنيوية .. 
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داق اسن كان غل کنا ما کان سعبه واجتباده ؟ وأية 
سياسة كانت E SEG‏ 


yS 

وكلما کان من تدبير الحوادث أو من تد بيره » فبو عل هذا الملتقى 
الذي يتلاحق عنده الاسراع والابطاء . 

وعلى هذا ينبغي أن نرجع الى علة غير سياسة علي لتعليل 


-١6ه5‎ 


العوائق التي قامت دون مبايعته بالخلافة قبل الصدّيق والفاروق 
وعثمان ۰ ْ 
فهو غير مسئول عن نظرة العصبية التي نظرت بها قريش الى السيادة 


الحاشمية .. 


وهو غير مسئول عن سنه التي تاخرت به عن مشيخة الصحابة 
والأخطار 0 ش 


ارڈ واحدة في العام كله أمر ملحوظاً بالتوجس والاحجام منذ اللحظة 


الأولى .. 


نعم قد یسال الامام عن علاقته بلاس وقدرته على تألفهم بالآمال 
والجاملات » ليأنسوا اليه ويرفعوا حجاب الجفوة بينهم وبينه »ويؤثروه 
عل غيره بالخلافة ¢ أملا في_بره واطمئنانا الى حفاوته ووده. 
وأخلق بتمكينه أولآ وآخرا بين قريش وقبائلالعرب عامة ٠  ..‏ 
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dna‏ تربره 
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الانسان عن عمله وتصريف إرادته وفكره . ولايجوز أن نرجعبه 
الى حكم الحوادث القاهرة » وسلطان اللصادفات التي لا قبل له 
بتبديلها . 

ولكن الواقع ان هذه السياسة - سياسة المنافع الدثيوية ل تكن 
لتجديه شيئًا بعد وفاة النبي » ولا بعد مقتلعثمان 3 

فبعد الني عليه السلام » لم تكن ذخائر الفتوح قد استفاضت في 
وتستزيدها 38 ش 

الذي يناضل في سبيل 6 00 كر يناضل 
عالت وهو ملام الماسة الدينية الي غلبت ف ضرإتها ل 
ل 

أما بعد مقتل عثمان » فأبعد الأمور عن التخمّل أن يغلب علي 
معاوية في سوق المنافع الدنيوية » لآن معاوية قد أهب لطا أهته قبل ' 
عشرين سنة » وجمع لها أنصاره و كنز لما كنوزه في بلاد وادعة بين 
جند مطيع * 

ولو توافرت لعلي مادة هذه السياسة» للا توافر لدأعوانها والمساعدون 
عليبا .. فليس أقل نفعآ في هذا المضمار من اعوانهالذين ثارواعلى سياسة 
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غير_قاصدين ۰۰ فلا يديرون أنفسهم الى نبج كنهج معاوبة ولو أرادوه. 


وأغلك الطى إن علا كان تسن ذه السئاضة اولك الذن رة 
ولا يربح بها أولئك الذين أبغضوه . 


فقد حببته آداب الخلافة إلى كل طبقة تكره استغلال الحكم » ولا 
مطمع ها فيه .. فكل بلاد خلت من عصبة المرشحين للحكم » فقد كانت 
من حزبه وشيعته بغير استثناء » فكان من حزبه شعب اليمن ومصر 
وفارس والعراق » ونشات في اليمن - وقد عبدت حكه قديا ‏ تلك 
الطائفةالسبئية التي غلت في حبه حتى ارتفعت به الى مرتبة التقديس » 
وانتشرتفيمصر وفارس بذور تلك الشيعة الفاطمية والامامية الهظلت 
كامنة في تربتہا حتى أخرجت شطأها بعد أجيال» وشذدت الشام لأنها 
كانت في يد معاوية » وشنات أطراف من العراق أول الأمر لآنها 6 نتفي 
يد طلحة والزيير » ولم يشذ عن هذه القاعدة بلد من البلدان الاسلامية 
من أقصاها الى أقصاها .. فاولا ان سواد الاس لا يعماون بغير 
عصبة من القادة » وان العصب من القادة كانوا كاما و جدوا في بقعة من 
البقاع وتجد معهم النفع والاستغلال. ا يي 
من عصب معاوية أجمعين .. 


9ه6إاه 


حائل بينها وبين ما طمحت اليهمن الصولة والثراء .. 

وهذا على تتقدبر المقدرين ان ع يۇاخذ لاجتنابه هذه السياسة » 
وانه لو اتبعبا لكانت أجدى عليه .. 

وليست هي أجدى عليه لو اتبعها » ولا هوعلى اجتناها علوم ٠٠‏ 

وتفضي بنا هذه التقديرات جميعاً الى نتيجة واضحة نلخصها في 
كامات وجيزة » ونعتقدانها أعدل الاقوال في وصف تلك السياسة التي 
كثرت فيها مطارح النقد والدفاع .. - 

فسياسة علي لم تورطه في غلطات كان يسهل عليه اجتنابها باتباع 
سياسة أخرى .. 

وهي كذلك ل تبلغه مارب مستعصية» كان يعز عليه بلوغها فيموضعه 
الذي وضع فيه وعلى مجراه الذي جرى عليه .. 

فليست هيعلة فشل منتزع » ولا علة نجاح منتزع » أو هي لا 
تسلين له قاد 
هي الى الغريزة أقرب منها الى الذكاء .. 

فكان نعم الخليفة » لو صادف أوان الخلافة . . 


۰ 


وكان نعم المّلِك لو جاء بعد توطيد المَلْك واستغنائه عن المساومة 
والاسفاف . . 

ولكنه لميأت في أوان خلافة ولافي أوان ملك موطد » فحمل أعباء 
التقيضين » واخفق حيث ينبغي أن يخفق أو حيث يعييه أن ينح e‏ 


وتلك آية الشهيد .. 


- ۱ عمقرية الامام على »1١١‏ 


س 
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كانت الدولة الاسلامية الناشئة على شفا الخطر في بان الفتنة الداخلية 
بين علي ومعاوية .. ولكنها وقيت منه لان عوامل الأمان الذي يحيط 
بها كانت أقوى من عوامل الخطر الذي ددها .. وتتلخص عوامل الآمان 
في وقاءين أثنين : 

أحدهما » ان الاسلام كان دعوة طبيعية تلقاها العالم وهو مستعد لها 
مستريح اليما » فرسخت دعائمه وامتنعت حدوده بعد أعوام قليلة من 
طيوزه وکن اله الاس مزن بول لله مول غل تاد 
منهم من دخل فيه ومن أوى الى حکمه وهو باقٍ عل اعتقاده. . 


وأحدق بهم من الخاوف » وربا صح في الفتنة الاسلامية يومئذ ما يصح 
في كثير من الطوارق التاريخية الكبرى » وهي انها لن تكون شرا عضا 


۳ - 
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hot. > 


AR به‎ 


في جميع عواقبہا » ولا تخاو من الخير على غير قصد من ذويا ..فات 
هذه الفتنة قد أغري أعداء الاسلام بالانتظار » وأوقعت في روعبم انهم 
غنيون عن التحفز والوثوب الذي يشق عليهم جبده» وم في تلك الحالة 
من الجهد والإعياء .. فقنعت دولة الروم ببجمات ضعيفة تاقاها معاوية 
با جلد والأناة » وألهى القوم عنه ببعض الأتاوات والنوافل .. فتراجعوا 
متريصين الى أن يقضي الخلاف بين المسامين قضاءه» وثم وادعورتف 
مكفيون شر القتال .. فكان هذا الانتظار الخادع جانبا من جوانب 


وعلى هذا انقضت أنيام» علي وليس للحكومة الاسلامية سياسة 
وكل ما يدور الكلام عليه عن حكومة علي » فهومن قبيل سياسة 


الحكم بينه وبين رعاياه ( أو هو السياسة الداخلية 3 نسميها في العصر 
الحديث .. 


3K Kk Kk 


ومن اليسير أن نعرف سياسة الامام بينه وبين رعاياه » بغير حاجة 


الى الاطالة في التعريف وسرد الأمثال .. 


لأنها سياسة الرجل الذي شاء القدر أن يجعله فدية للخلافة الدينية 
في:نضاها الآخير مع الدولة الدنيوية . 
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فنحن نتخذ ما شئنا من طريقين متقابلين » فاذاطريق على هي 
طريق الخلافة المنزهة » حين تقابل الدولة الدنيوية مقابلة الخصم للخصم 
أو النقيض للنقيض » أو هي أقرب الطريقين الى المساواة وأدناه) الى 
رعاية الضعفاء . 


فالناس في الحقوق سواء .. 

لا حاباة لقوي ولا اجحاف بضعيف » وقد عمد الى القطائع التي 
وزعت قبله على المقربين والرؤساء » فانتزعما من القابضين عليها وردها 
إلى مال المسلمين لتوزيعها بين من يستحقو نها على سنة المساواة » وقال : 
« والله لو وجدته قدتزوج به النساء وملك به الاماء لرددته »فان في 
العدل سعة .. ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق »> 


وفرض الرفق بالرعية على كل والرءفلا ارهاقولا استغلال ولو كانت 
الحكومة هي صاحبة الحق في المال ٠‏ 

فمن وصاياه الكررة إو لاته :« انصفوا الناس من أنفسكم واصبروا 
لحوائجهم فانهم خزانالرعية . . ولا تحسموا أحدآ عن حاجتهولا تحجسوه 
عن طلبته » ولا تبيعن للناس في الخراج كسوة شتاه ولا صيف ولا 
دابة يعتماون عليها » ولا عبداً »> ولا تضرين أحدا سوطا لمكارنف 
درهم ...» 

ومن وصاباه في ٤‏ حصيل الْخرّاج والصدقات : «..امض الیم 


e 
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السكينة والوقار حثى تقوم بينهم فتسلم عليم » ولا تخدج بالتحية لحم » 
م تقول : عباد الله . أرساني اليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله 
في أموالكم » فبل لله في أموالكم حق فتؤدوه الى ولیه؟ .. فان قال قائل: 
لاء فلا تراجعه .. وان أنعم لك منعم » فانطلق معه من غير أن تخيفه 
وتتوعده أو تعسفه أو ترهقه » فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة » فإن 
كان له ماشية أو إبل فلا تدخلبا الا بإذنه » فان أكثرها له .. فاذا 
أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه ولا عنيف به .. ولا تنفرن 
بهيمة ولا تفزعها » ولا تسُوءن صاحبها فيها » وأصدع الال صدعين » 
ثم ره » فاذا اختار فلا تعرضن لا اختاره» فلا تزال كذلك حتى يبقى 
مافيه وفاء حت الله في ماله .. فاقبض حت الله منه » فان استقالك 
فاقله .. » . 


وكان دستوره في تحصيل الضرائب المفروضة على الناس » ان النظر 
في عمارة الأرض أبلغ من النظر في استجلاب الضريبة » فكان يكتب الى 
واليه : « تفقد أمر الخراج بما يصلح أهله .. فان في صلاحه وصلاحهم 
صلاحا ان سواه » ولا صلاح لمن سوام الابهم .. لآن الناس كلم 
عيال على الخ راج وأهله» وليكن نظرك ف عمارة الأرض أبلغ من نظرك 
في استجلاب الخراج » لآن ذلك لا درك الا بالعارة » ومن جلب 
الخراج بغير عارة أخرب البلاد وأهلك العباد » ولم يستقم أمره الا 
قليلاء وامايؤق خراب الأرض من اعواز أهلها » ونا يعوز أهلبا 
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إسراف الولاة المع » وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر “٠٠‏ 

أما دستوره في الولاة والعمال » فخلاصته ما كتب ب نه إلى الأشتر 
التخعي يقولله : « انظر في أمور عمالك » فاستعملهم اختتيارا ولا توم 
محاباة وأثرة .. فانهم جماع من شعب الجور والخيانة » وتوخ منهم أهل 
التجربة والحياء من أل السيوتات الصالحة والقدم ف الاسلام » فام 
أكثر أخلاقا وأصح اعراضا وأقل في المطامع اسرافا » وأبلغ فيعواقب 
الأمور نظرا .. ثم أسبغ عليهم الأرزاق » فان ذلك قوةهم على استصلاح 
أنفسهم » وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم » وحجة عليهم ان خالفوا 
أمرك أو ثاموا أمانتك » ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق 
والعيون عليهم .. فان تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال 
الأمانة والرفق بالرعية › 

وعلى هذه العناية باستطلاع أحوال الولاة والعمال» كان ينبى أشد 
النبي عن كشف معائب الناس » أو کا کان يقول في وصية ولاته: 
« وليكن أبعد رعيتك منك وأشنام عندك أطلبهم لمعائب الناس .. فان 
في الناس عيوبا » الوالى أحق من سترها .. فلا تكشفن عا غاب عنك 
منها» فافا علياك تطير ما لر لك + 

وكن ينهى عن بطانة السوء مع حثّه على اتخاذ العيون والجواسيس» 
فقال في وصيته محمد بن أبي بكر : « لا تدخلن في مشورتك خيلا يعدل 
بك عن الفضل ويعدك الفقر» ولا جباناً يضعفك عن الأمور» ولا حريصاً 
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وك او اون اناقل القن الوك او ف ا 
سوه الظن‌بالله .. ان شر وزرائك من كان للاشرار قبلك وزيراً » ومن 
شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة » فانهم أعوان الآثمفة واخوان 
الظامة » وأنت واجد منهم خير الخلف » من له مثل آرائهم ونفاذم . . 
وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم» . . 


ولم ينكر قط شيئا من سياسة التولية » ثم صنع مثله في عبده » على 
كثرة الاغراء حوله باصطناع التقية والمداراة والهوادة لان الحو 
وذوي الآخطار . . 

ومن زعم غير ذلك » من ناقديه في عصره أو بعد عصره » فائًا هو 

إذكان مما قيل مثلا ان علا أقام عبد الله بن عباس على البصرة » 
وعبيد الله بن العباس على اليمن » وحمدآ بن أبي بكر ابن زوجته على 
مضر .. وهم أقرباؤه وخاصة أهله » فهو اذن يصنع ما أنكره على حكومة 
لأن المقارنة الصحيحة بين العملين تسفر عن فارق بعيد كالفارق بين 
النقيض والنقيض .. 


فبنو هاشم لم يكن هم متسع لعمل أو ولاية في غير حكومة الامام » 
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وم يكن للامام معتمد على غيرهم بعد أن حاربته قريش » وشاعت 
النرقة راشب بين أعوانه مق أبناء المضار:: 


وم مع هذا لم يو ثروا بالولايات كلبسا » ول يروا بالذي خصهم 
منها ليستغلوه ويجمعوا الثراء من غناعه وارزاقه 6. بل كانوا يحاسبون 
على ما في أيديهم أعسر حساب » وكانوا لتضييةه عليهم في المراقبة 
یتر کون ولاياتهم ويستقيلون منها » كما فعل اين عباس حين هجر البصرة 
الى مكة .. 


وقد بلغ من حسابه للولاة انه كان يحاسبهم على حضور الولائم التي 
لاجمل بهم حضورها .. فكتب الى عثان بن حنيف الاتصاري عامله 
على البصرة : « أما بعديا ابن حنيف » فقد بلغتي ان رجلا من فتية أهل 
البصرة دعاك الى مأدبة. .فاسرعت اليما تستطاب لك الألوان وتنقلاليك 
الجفان. وما ظننت انك تجيب الى طعامقوم عائلهم بحفو وغنيّهم مدعو» 
فانظر الى ما تقضمه من هذا المقضم .. فا اشتبه عليكعلمه فالفظه وما 
أيقنت بطيب وجوهه فتل منه » . 

واستكثر على شر يح قاضيه أن سي دارآ بثانين ديناراً » وهو يرزق 
خمسمائة درهم . . وحاسب على أقل من هذا من هو أقل من شريح أمانة في 
القضاء وحرجا في الدين 

فاو أن الامام اختص أقرباءه بالولايات التي يحاصبون عليها هذا 
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فكيف وهو لايختصهم الا بالقليل منہا » ولا يختصهم وله مندوحة 
عنهم » أو يختصهم وهم دونغيرهم في القدرة والآمانة ؟ 
أنه يذكر الأقرباة هنا والأقرباء هناك 335 

وقد اتقسمت طريق الخلافة » وطريق الدولة الدنيوية في كل أمر 
من الآمور على عهد الامام » ول تنقسم في مسالة الولاة أو مسالة 
الاستغلال * 

وأكير ما يذكر من انقسام الطريقين في عبده قيام الفكرة العالمية 
لى جانب العصبية بالقبيلة أو بالوحدة الوطنية .. 
ازرها بالأخاء بين الشءوب و بطلان الفوارق بين الأجناس .. 

وقد كانت القبيلة من انصار الامام » تقاتل القبيلة من أنصار معاوية 
في سبيل الرأي والعقيدة 5 

وكن أنصار الامام بدا من الفرس والمغاربة والمصريين أكثر من 
أنصاره بين قريش خاصة » وبين بني هاشم على الآخص » وبين قبائل 
لربل الع 

وهذا الامتزاج بين الفكرة العالية وبين امامة عل أو خلافته » هو 
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أقطع الأدلة على الوحدة بين أوانه وأوان الخلافة . . قاذا ذهب هذا 
وجب إن يذهب ذاك » أيا كانت السياسة المتوتخاة » وبالغا ما بلغ نصيبها 
من السواد والصواب . . 

ولنا أن نعمم هذا الحم الانساني في كل شأن من شئون الحكومة » 
قضى به على في عبده أو عبود الخلفاء من قبله . . 

فالروح الانساني هو قوام الحكومة الإمامية » كا ينبغي أن يكون » 
وهو قوامها کا كانت على يديه جهد الطاقة الآدمية .٠‏ وهي طاقة 
ماهًا من حدود. . 


جيء الى عمر بن الخغطاب بامرأة زانية 'يشتبه في حملها » فاستفق 
ا ای ور اغ حق تحر يترا برقال لو إن 
كان لك سلطان عليها فلا لطان لك على ما في بطنها » . 

وانتزع امرأة من أيدي الموكلين باقامة المد عليها .. وسأله عمر 
فال اما شعت اللي صل الله غو شرل رن اف عن كلانه 
عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصغير حتى يكبر » وعن المبتلى حتى 
يعقل؟ » قال : « بلى » قال : « فهذه مبتلاة بتى فلان .. فلعله أتاها وهو 
بها ؟ قال عمر : « لا أدري» قال : « وأا لا أدري» فترك رجها للشك 
في عقلبا . 

وأتى عمر بامرأة أجهدها العطش » فمرات على راعر فاستسقته 
فأبى أن يسقيها الاأن تمكنه من نفسها .. ففعلت 2 فشاور د 
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و کا 


رجا » فقالعلي : « هذه مضطرة الى ذلك .. فخل سبيلها » 
وه ذه أمثلة قليلة من أمثلة كثيرة في القصاص وتفسير الشريعة .. 
إلاانه قد حاد عن هذه السنة في أمر واحد خالفه فيه بعض فقهاء 
عصره » ومنهم أبن عمه عبدالله دن عباس . 


وذلك هو احراقه الروافض الذين عبدوه ووصفوه بصفات الآلهة » 
وأبوا أن يتوبوا عن ضلالتهم مرة بعد مرة » وقيل انهم أصروا عل 
عنادم وهم يحرقون .. فاتخذوا من تعذيبه لهم بالنار دليلآ على انه هو 
الإله المعبود.. اذ لا يعذب بالنار الا الله . 


فبؤلاء المفسدونوالمفتونون»قد استحقوا عقوبةاموتبقضاء الشريعة 
وقضاء الدولة التيلا يقوم لها نظام على هذه الضلالة . . ولكن الاحراق 
بالنار صرامة لا توجبها ضرورة العقاب » وليس في اجتناءها خطر على 
الشريعة » ولا على النظام .. 


اغا شفيع الامام في هذه الصرامة انه كان هو المستبدف لتلك 
الضلالة » وهو مظنة الريبة في الهوادة فيها .. فهو ينزه عدله عن كل ظن 
حيث تظن بالهوادة جميع الظنون » وقد أحرق الذين أ لهوه...ونهى عن 
قتال الخوارج لني حكوا يكفره إلا أن يفوا الار أ 
يبدءوا بالعدوان عل بريء . وفي هذا الانصاف و ومكفريه 
شفاعة من تلك الصرامة في العقاب . 
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وكان الامام یذ کر أبدا في حكومته ان الحقوق العامة لا شأن لا 
ينسى مع حقوق الأفراد .. 

ومن ذلك ما نقله الطبري عن بعض الأسانيد » حيث قال : « رأيت 
عليا عليه السلام خارجا من مدان » فرأي فتيين يقتتلان ففرق بينها .. 
م مضى فسمع صوتاً : يا غوثا بلله . فخرج يحضر نوه حتى “معت خفق 
نعله» وهو يقول : « أتاك الغوث .. » فاذا رجل يلازم رجلا 
فقال : « يا أمير المؤمنين .. بعت هذا ثوبا بتسعة دراهم وشرطت عليه 
ألا يعظيني مغموز] ولا مقطوعا » فأتيته بهذه الدراهم ليبدها لي فأبى 
فازمته فلطمني » فقال : « ابدله » ثم قال : « بنك عل اللطمة » فاتاه 
بالىدنة ...قال : « دونك فاقتص › قال : ٠‏ اني قد عفوت يا أمير المؤمنين» 
قال : « افا أردت أن أحتاط في حقك؛ .. ثم ضرب الرجل تسع درات » 
وقال: « هذا حق الساطان » . 

وكان يكرر هذا الحم في كل ما شابهه من أمثال هذا العدوان » وهو 
اشبه المذاهب بمذهب الحكومات العصرية في القصاص . 

ويقال الكثير عن مناهج الامام في الحكومة وسياسة الرعية مما يغني 
فيه هذا الاجمال عن التوسع في التفصيل . 

ولكن الذي لا ينسى في سياق الكلام عن الامامة والدعوة العاللية » 
انه رضي الله عنه كان أول من خرج بالعاصمة من المدينة الى أرض غير 
أرض الحجاز » وهو الحجازي سليل الحجازيين . . 
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وقد اختار الكوفة»فكانت أو فق عاصةللإمامة العالمية في تلكالمرحلة 
من مراحل الدولة الاسلامية . . 


لأنها كانت ملتقى الشعوب من جميع الأجناس » وكانت مقابة ‏ 
التجارة بين المند وفارس واليمن والعراق والشام »:وكانت العامة 
الثقافية التي ترعرعت فيها مدارس الكتابة واللغة والقراءات والأنساب 
والأفانين الشعرة والروايات . . فبي أليق العواصم في ذلك العصر 
يحكومة إمام » وما زالت الامامة لاحقة بعلي ومحيطة به حيث تحول 


وحيث أقام .. 
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أحاديث النبي عليه السلام في فضل علي ومحبته متواترة في كتب 
الحديث امشبورة . ا ما انفرد به » وهو حديث الخيمة الذي رواه 
الصدّيق رضي الله عنه حيث قال : : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خيم خيمة » وهو متكىء EEN ES‏ وفاطمة 
والحسن والحسين » فقال : معشر المسامين . . أناسم لمن سام أهل الخيمة » 

١ 0 

ولا يبغضهم الا شقي الجد ردىء الولادة » 

ومنبا ما اشترك فيه وغيره » وهو الذي روته السيدة عائشة حيث 
سثلت : « أي الناس أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟.. قالت: 
فاطمة !.. فقيل : من زوجبا !.. قالت : زوجها .. ان كان ما علمت 

وقد روي حديث في هذا المعنى » حيث سل رسول الله عن أحب 
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الناس اليه » فقال : « من النساء عائشة » ومن الرجال أبوها » . 


ولا تناقض بين الحديثين » إذ كانت السيدة عائشة هي التي تروي 
الحديث الأول » وتخرج من كلامها کا يخرج المتكم من عموم كلامه » 
أو كانت تروي عن أقرباء الي من مه ودمه » فتقول ما تعلم عن 
غيرها . 
عند الله ونبيّه » وهي تعد بالعشرات . 

وأصحاب المذاه ب يختلفون في تأويلهذه الأحاديث » وفيأسانيدهاء 
طويللا يمنا منههنا ان تنصر فيه فريقا على فريق » أونر جح مذها 
على مذهب .. اذ ليس فم الامام موقوفا على تغليب أيالفريقين وتعزيز 
أي المذهبين » وهم الامام على حقيقته النفسية والتاريخية هو كل 
ما تعئيه .. 

فمبما يختلف الرواة في تأويل الأحاديث » فالذي يسعك أن تجزم به 
من وراء اختلافهم » ان علیا كان من أحب الناس الى النبي » ان لم يكن 
أحبهم اليه على الاطلاق . 

کن ای عله الاقم يدس الل كل من ا عاط بان ارا 
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الذي كفله وحماه » وکان ربيبه الذي أوشك أن يتبناه» وكان زوج ابنته 
العزيزة عنده » وكان بديله في الفراش ليلة الهجرة التي ثم اشر كون 
فيها بقتل من يبيت في فراشه . وكان نصيره الذي أبلى أحسن البلاء 
في جميع غزواته » وتاميذه الذي عل من فقه الدين مالم يعلمه ناثىء 
في سنه؟.. 

حب النبي هذا الانسان حقيقة لا حاجة بها الى تأويلالرواة ولا الى 
تفسير النصوص » لأنبا حقيقة طبيعية » أو حقيقة بديبية قا من وراء 
كل خلاف .. 

ومما لا خلاف فيه كذلك» انه عليه السلام كان لا يکتفي حبه أيأه .. 
بل كان يسره ويرضيه أن حببه الى الناس » وكان يسوؤه ويغضبه أن 
يسمع من يكرهه ويجفوه .. 

مرول اله علا ق رة ل طامط كه ية 
وأتفق أربعة من شهود السرية أن يبلغوا ذلك الى رسول الله . وكان 
المسلمون اذا قدموا من سفر بدءوا بالرسول » فسلموا عليه وأبلغوه 
ما عندم » ثم انصرفوا الى رحالهم ٠٠‏ فقام أحد الأربعة وحدث الرسول 
بما رأى فأعرض عنه » وظن الصحابة أنه م يسمعه .. فتناوبوا الحديث 
واحدا بعد واحد في معنى كلامه . فلما فرغ الرابع من حديثه أقبل عليه 
رسولالله وقد تغير وجبه فقال: « ما تريدون من عل ؟..ما تريدون من 
عل کا تريدون مو علي 9د على موا منه وهو ولي كل 
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مؤمن بعدي » وقال لأحدهم في روايات أخرى : « أتبغض علا ؟ » قال : 
«نعم!» قال : « لا تبغضه » فان له في الس أڪثر من ذلك ¢ 

أي أكثر من السبية الى اصطفاها .. لا تبغضه » وان كنت تحبه فازدد 
له حا . 
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وبعث رسول الله علا الى اليمن » فسأله جماعة من أتباعه أن بر كبهم 
إبل”الصدقة ليريحوا إبلبم » فأبى .. فشكوه إلى رسول الله بعد رجعتهم. 
وقول يسغد ن مالك ن القويدم فال 3ا وول الله 
لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق . . » ومضى يعدد ما 
لقيه » حتى اذا كان في وسط كلامه ضرب رسول الله على فخذه » وتف 
به : « يا سعد بن مالك بن الشهيد » بعض قولك لآخيك علي ؟ فواللّهلقد 
عامت انه جيش في سبيل الله » 

وشكا بعض الناس مثل هذه الشكوى » فقام رسول الله فيهم خطيبا 
يقول لهم : « أا الناس . . لاتشكوا علا »فوالله انه لجيش في 
ذات الله » . 

وياوح لنا ان النبي عليه السلام كان يحب عليا ويحببه الى الل اس» 
ليمهد لهسبيل الخلافة في وقت من الأوقات » ولكنعلى أن يختاره الناس 
طواعية وحبا . . لا أن يكون اختياره من حقوق العصبية ال هاشمية » 
فإنهعليه السلام قد اتقى هذه العصبية جهد اتقائه » وم يحذر خطرا على 
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الدين أشد من حذره أن يحسبها الاس سبيلا الى املك والدولة في بني 
هاشم » وقد حرم نفسه الشريفة حظوظ الدنيا وأقصى معظم بني هاشم 
عن الولاية والعمالة لينفي هذه الظنة . . ويدع الحك للناس يختارون من 
برضونه له بالرأي والمشيئة . . 

فالتزم في التمهيد لعلي' وسائلملموحقلا تتعدى التدريب والكفالة 
الي التقديم والوكالة » أرسله في سربة الى فدك لغزو قبيلة بني سعد 
اليبودية » وأرسله الى اليمن للدعوة الى الاسلام » وأرسله الى منى 
ليقرأ على الناس سورة براءة » ويبين لهم حك الدين في حسج المشركين 
وزيارة بيت الله » وأقامه على المدينة حين خرج المسامون الى غزوة تبوك 
.. ول يفته مع هذا كله أن يامح الجفوة بينه وبين الناس » وأن يكله 
الى السن تعمل عملا مع الأيام » ويكلهم في شأنه الى ما ارتضوه » عسى 
أن تسنح الفرصة أزيد من الآلفة بينهم وبینه.. 

هذه فيا نعتقد أصح علاقة يتخيلها العقل » و تنبىءَ عنما الحوادث 
بين الني وابن عمه العظم .. 

عد Kk‏ 6د 

وربا كانت أصح العلاقات المعقولة لأنها هي وحدها العلاقة 
الممكنة امأمونة » وكل ما عداها فهو بعيد من الامكان بعددمن الأمان . 

فهو يحبه ویهد له وينظر الىغده » ويسره أنيحبه الناس كا أحبه » 
وأن يحين الحين الذي يكاون فيه أمورثم إليه 4: 


ولالات 


وکل ها عدا ذلك وادلنين لمكن ولف لرل > 

ليس بالممكن أن يكزه له التقديم والكرامة . 

ولس تال انعو اوی ادل ا الى كه 
الصالحة للدين والخلافة . 

واذا کان قد رأى الحكمة في استخلافه » فليس با لمكن أن برى ذلك 
ثم لايجبر به في مرض الوفاة أو بعد حجة الوداع . . 

واذا کان قد جبر به » فليس بالمكن أن يتألب أصحابه على كان 
وصيته وعصيان أمره . انهم لا بريدون ذلك مخلصين » وانهم إن أرادوه 
لا يستطيعونه بين جماعة المسامين » وانہم ان استطاعوه لا يخفى شأنه 
ببرهان مبين » ولو بعد حين .. 

فكل أولئك ليس بالممكن » وليس بالمعقول .. 

واا لمكن و السو هوالت ن6 و ا والايتان را 
لأوانه » حتى يقبله المسامون ويتهيأ له الزمان . 

أما العلاقة بين علي وسائر الصحابة من الخلفاء وغير الخلفاء » فهي 
علاقة الزمالة الرعبة. والتناقنى: 'النى رب الى "الضين. والتجمل 
والتقية .. ۰ 

فليس فيا لدينا من الأخبار والملامئح ما يدل على ألفة حميمة بينه 
وبق أحد من الاه ال ورن + ولد فيا كناك ها بدن ع عداو 
و لفن لق اخارم عقي ] تابدن كل ی ا ای 
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وان دلت أحيانا على طبيعة يحقد الناس عليها ويفرطون . 

فمن المعلوم ان علا كان برى أنه أحق بالخلافة من سابقيه » وأنه 
لم بزل مدفوعا عن حقه هذا منذ انتقل النبي عليه السلام الى اأرفيق 
الأعلى . واحتج المباجرون على الأنصار في أمر الخلافة بالقرابة منه 
صلوات الله عليه . قال : ( ولا احتج المماجرو ن على الأنصار يوم السقيفة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فلجوا '' عليهم .. فان يكن الفلج به 
فالحق لنا دونكم » وان بغيره فالأنصار على دعواهم » 

كذلك كان رأيه في الخلافة يوم بويع بها الصديق » ثم بويع بها 
الفاروق » ثم بويع بباعثان .. 

وجاءت قضية الارث بعد قضية الخلافة في أوائل عبد الصايق » 
فباعدت الفرجة بين القلوب» وأطالت العزلة بين الأصحاب . . وخلاصة 
هذه القضية » ان فاطمة والعباس رضي الله عنهما طلبا ميراثه) في أرض 
فدك وسهم خيبر » فذكر لما الصديق حديث النبي عن أرث الأنبياء, 
ونصه في روايته : « نحن معاشر الأنبياء »لاؤرث . . ما تركناه فهو 
صدقة . . انما يأ كل آل ممد من هذا الال »> 

فغضبت فاطمة » ول تكلمه حتى ماتت . . ودفنها علي ليلاء ول 
يؤذن بها أبا بكر . . وقيل ان عليا تخلف عن البيعة ستة أشهر الى ما بعد 
وفاتها. تم أرسل الى أبي بك رأن ائتنا ولايأتنا معك أحد . . وتلقاه وعنده 

. فلجرا : أي انتصروا عليهم‎ )١( 
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بنو هاشم » فقال ٠:‏ انه ل يمنعنا من أن نبايعك يا أبا بكر إنكار لفضيلتك» 
ولا نفاسة عليك بخير ساقه الله إليك » ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا 
الأمر حقا فاستبددتم به علينا » . 


ومع هذا اليقين الراسخ عنده في حقه وحقغيره » نرجع الى سيرته 
وأحاديثه .. فنرى ولا ريب انها أقل ما تشعر به النفس الانسانية في هذه 
الحالة من النفرة والنقمة » ولا نخد في خطبه ومساجلاته التي ذكر فيها 
الخلفاء السابقين كلمة تستغرب من مثله » أو يجاوز بباحد الحجة 
التي تنبض بحقه .. بل الغريب انه ازم هذا الحد ولم يجاوزه الى جمحة 


1 غضب تفلت معا بوادر اللسان 3 ولو جاوزه لكان عاذروه أصدق من 


لابه .. ! 
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وقد أعان أسلافه الثلاثة برأيه وعمله» وجاملب م يحاملة الكريم 
بمسلكه ومقاله . ول يبدر منه قط ما يم على كراهية وضغن مكتوم .. 
ولكنه كان يانف أن ينكر هذه الكراهية اذا رمي بها كا ياف العزيز 
الكريم . وقي ذلك يقول من خطاب الى معاوية : «ذكرت ابطائي عن 
الخلفاء وحسدي ايام والبغي عليهم » فاما البغي فعاذ الله أن يكون » 
وأما الكر اهيةلهم فوالله ما أعتذر للناس من ذلك » 

وأولى أن يقال ان دلائل وفائه في حياتهم» وبعد ذهابهم» كانت أظبر 
من دلائل جفائه .فانه احتضن ابن ابي بكر مدا وكفله بالرعاية ورشحه 
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للولاية » حتى 'حسيب عليه وانطلقت الألسنة بانتقاده من أجله » وقد 
سمي ثلاثة من أبنائه بأسماء الخلفاء الذين سبقوه» وهم: أبو بكر » 
وعمر» وعثان .. 

ويخطىءجدا من يتخذ فتواه في مقتل الهرمزان دليلا على کراهیته 
لعمر أو نقمة منه في أبنائه .. فقد أسرع عبيد الله بن عمر الى المرمزان» 
فقتله انتقاماً لابه » ولم ينتظر حك ولي الأمر فيه ولا أن تقوم البيسنة 
القاطعة عليه . فلما استفتي في هذه القضية أفتى بالقصاص منه» ول يغير 
رأيه حين تغير رأي عثمان » فأعفاه من جريرة عمله . . لآنه هو الرأي 
الذي استمده من حك الشريعة ا اعتقده وتحراه » وبهذا الرأي دان قاتله 
عبدال رحمن بن ملجم » فأوصى وكرر الوصاية ألا يقتلوا أحدا غيره 
أظنة المشاركة بينه وبين رفقائه في التآمر عليه . 

وانك لن تجد انسانا أعرف بالعبد » ولا أصون له من يتذاكره في 
حومة الحرب » ويرى ان التذكير به ينزع السلاح من الأيدي » و يعود 
بالخصمين المتناجزين الى الصفاء والأخاء .. 

فما حارب علي عدوا له سابقة مودة به إلا أن يذكره بتلك السابقة » 
ويستنجد بالصداقة الأولى فيه على العداوة الحاضرة .. 


ومن ذلك موقفه مع الزبير وطلحة في وقعة الجمل » وهما ملحان في 
حربه وانكار بيعته .. 


يا زبير » اخرج الي .. فخرج إليه شاكا في السلاح » وسمعت السيدة 

عائشة فصاحت : وا حرياه! .. اذ كان خصم علي مقضيا عليه با موت 
كائناً ما كان حظه من الشجاعة والخبرة بالنضال . 

فلما تقابل علي والزبير اعتنقاء وعاد علي" يسال: « ويحك يا زبير 
ما الذي أخرجك ؟ ..» 

قال : « دم عثمان » 

قال : « قتل الله أولادنا يدم عثمات € 

وجعل يذكر عبوده وعبود رسول الله» ومنها مقالة النبي : « والله 


فاستغفر الزبير وقال : « لو ذكرتها ماخرجت » 


جد عيدب 

ولا وقف علي على جثة طلحة بكى أحر بكاء » وجعل يسح التراب 
عن وجبه وهو يقول : ٠‏ عزيز علي" أن أراك أبا مد بحندلا تحت جوم 
السماء > وتنى لو قيضه الله قبل هذا اليوم بعشرين سنة . . 

والمودة عند فارس كعلي عبد محفوظ وموثق مذكور » إن فاتها أن 
تكون حنان قلب أو ألفة شعور . 

ويخيل الينا انه لم يرزق قط صداقة الألفاء الذين يرعاهم وبرعونه 
أنه يحبهم ويحبونه » ولكنه عامل الناس وعاملوه على ستة العهود وديدن 
الفروسية » فلم تزل بينه وبينهم اياءة الى سلاح مغمد أو سلاح 
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ومثل علي" لا يرزق صداقة الالفاء » لأنه منأأصحاب الزايا التي تغرني 
بالمنافسة أو بالحسد ولا تحميها المنافع ولا المسايرة والمداراة ٠‏ 

فو شجاعءعالم»بليغ » ذكي» موصول النسب بأعرق الارومات.. 
فان لم يحسد هذا »ثفن يحسد؟.. 

وان حسد “فا الذي يفل من غرب حأاسديه ؟ .. وما الذي يفىء 
بهم الى التصد في عدائه والتأليب عليه ؟.. 

ام يستيعدون يومه ف الامارة والسلطان ¢ واذا استقرنوا 
بومه في الامارة والسلطان فلا مطمع هم في النفع عل یدنه وهو 
الذي لا رجاء له في هوادة من حاسديه » وليس أحقد من الناسعل صاحب 
والروغان.. وعلى انه لو داهنهم وراوغبم لما اغتفروا له ذنب العظمة التي 
أنه ايد وا ابم کات 


XK Xk +‏ 
وهكذا فرضت على الرجل العظيم ضريبة العظمة الغريبة في ديارها 
وبين آلا وأنصارها .. 
(Ao‏ سه 


فالعلاقة بينه وبين كرام الصحابة»كانت علاقة الزمالة التي ينوبفيها 
الواجب مناب الالفة . . 

والعلاقة بينه وبين الخصوم » كانت علاقة حسد غير مكفوف» 
وبغض غير مكتوم .. 

والعلاقة بينه وبين سواد العامة » كانت علاقة غرباء يجباونه ولا 
ينفدون الى لبابه » وان قاربه اناس معجبین » وباعده اناس نافرين .. 


وتلك أيضا آية الشبيد . . 
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ألسنة الخلق أقلام الحق .. 

كلمة سائغة ليس أصدق منها ان صدقت » وهي صدق ف كثير من 
الأحيات .. 

ونحن نعم صدقها الأصيل حين نسمع الكامة من هذه الكامات التي 
غلا لدان عن سان ويتاقاعا جيل عن جيل 6 غيل الاما نغاطر 
عابر يسمع ويستملح ويشفع اله القدم .. فنقبله كرامة له كا تفبل الثمين 
والغث أحيانا من وقار المشيب » ولكنه بعد كل هذا لا يثبت على النقد 
ولا يصبر على مراجعة العلم والقياسءثم نعرضه اتفاقا على العلل والقياس .. 
اذا به قن ال من النقد النسننا لنت قله آراء الماك رفغا 
الحكاء » واذا بالخطا في هذه القولة الشائعة آو في هذا اللقب المرتجل أقل 
من كل خطأ يحص على كلام مخلوق .. 

من هذه الألقاب الشائعة » لقب الامام الذي اختص به عل بين 
جميع الخلفاء الراشدين » والني يطلق اذا أطلق فلا ينصرف الى 
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أحد غيره » بين جميع الآأمّة الذين 'وسموا ببهذه السمة من سابقيه 
ولاحقيه .٠‏ 
ول وليس هو بفرد في الإمامة يجملة معانيها ؟ .. 

ألم يكن الصديق اماما كعلي ؟.. ألم يكونوا خلفاء راشدين اذا 
قصدت الخلافة الراشدة بعد النبوة ؟ .. 

بلى كانوا أئّة مثله » وسبقوه في الإمامة .. 

ولكن الإمامة بومئذ كانت وحدها في ميدان الحم بغير منازع ولا 
شريكء وم يكتب لأحد منهم أن يحمل عام الإمامة ليناضل به علم الدولة 
الدنيوية » ولا أن يتحيز بعسكر يقابله عسكر » وصفة تناوئها صفة » 
ولا أن يصبح رمزا للخلافة يقترن بها ولا يقترن بشيء غيرها .. فكلهم 
إمام حيث لا اشتباء ولا التباس » ولكن الامام بغير تعقيب ولا تذييل 
هو الامام كلما وقع الاشتباء والالتباس .. 

وذاك هو علي بن أبي طالب » كا لقبه الناس وجرى لقبه على 
الالسنة .. فعرفه به الطفل وهو يسمع أماديحه المنغومة في الطرقات » 
بغير حاجة الى تسمية أو تعريف .. 
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وخادة أخرى من خواص الإمامة » ينفرد بها علي ولا يجاريه فيبا 
أمام غيره » وهي اتصاله بكل مذهب من مذاهب الفرق الاسلامية منذ 
وجدت في صدر الاجلام / وى هدم الفرق أو قطبها الذي تدور 
عليه . وندرت فرقة في الإسلام م يكن علي معلما لا منذ نشأتها » أو 
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لم يكن موضوعا لها ومحوراً لمباحثها » تقول فيه وترد على قائلين . 

وقد اتصلت الحلقات بينة وبينعلاء الكلام والتوحيد ا اتصلت 
الحلقات بينه وبين علماء الفقه والشريعة » وعلماء الأدب والبلاغة ..فهو 
أستاذ هؤلاء جميعاً بالسند الموصول.. 


آنا ارق الى مداع رو لا عورا اا ت أن 
تذكر الخوارج والروافض والشيعة والناصبين وأهل السنة » فتكون قد 
ذكرت جميع الفرق الاسلامية بلا استثناء أو باستثناء جد يسير . 

وهنا تشتبك الفروع وتتأشب الأفانين » فترى الفرقة الواحدة مزجا 
من التصوف والسياسة » كالباطنية على اختلافها .. وقد تترامى ها 
الفروع حتى تصل الى القائلين مذهب الباب أو مذهب البهاء » وهم طرف 
مقطوع أو موصول » من تلك الأصول . . 

فالامام أحق لقب به » وهو أحق الآمّة بلقب الامام ! .. 

ولقد كانت له آي من آيات الشهداء في كثير من صفاته » وكثير من 
مكار ظ كانه ونوا دقان 

وكانت له في الإمامة آية أخرى من هذه الآيات . 

فآية الشهداء انهم يبخسون حقبم في الحياة» ثم يعطون فوق حقوةهم 
بعد الات .. 

أو م يعرضون لنا عجائب الدنيا في اقبالها وادبارها  »‏ قال الامام 
رضي الله عنه:« انا ذا أديرت عن انسان سلبته حاسن نفسه ,و إذا أقيلت 
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علي هأعارته محاسن غيره > 

وكذلك أتفق للإمام في صفة الإمامة » كا اتفق له في معظم 
الصفات . 

فقل" ان سمعنا بعل من العلوم الاسلامية أو العاوم القدية لم ينسب 
إليه » وقل أن تحدث الناس بفضل لم ينحاوه ااه » وقلّ ان توجه الثناء 
بالعم الى أحد من الأواثل إلا كانت له مساهمة فيه .. 


لوه ديوانا من الشعر فيه عشرات من القصائد » وليس بينها إلا 
عشرات من الأبيات تصح نسبتها إليه .. 

وحَلُوه علما سموه عل « الجفر » وزعموا انه عل النجوم والازياج 
الذي يكشف عن حوادث الغيب الى آخر الزمان . 

وتحلُوهمقامات تخاو من أشيع الحروف في الكلمات وهو حرف 
الألف » ولا يعقل أن تظبر أشباه هذه المقامات قبل عصر الصناعة في أيام 
العباسيين وما تلاها .. 

ونحلوهمنمصطاحاتعل الكلام أقوالآ وتعرف» ولا يعقل أن تعرف 
قبل ترجمة المفردات الاغريقية با لها من غرائب النحت والاشتقاق . 

وبعض ما نحلوه بزیده قدراً وبرفعه شأنا » ألا تصح نسبته اليه .. ؟ 

وبعض ما بقي لهغير مشكوك فيه ولا ختلف عليه ٠‏ . كاف لتعظم 
قدره واثبات امامته في عصره » وبعد عصره * 

وعندنا انه رضي الله عنه كان ينظم الشعر ويحسن النظر فيه » وكان 
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نقده للشعراء نقد علم بصير » يعرف اختلاف مذاهب القول واختلاف ٠‏ 
وجوه المقابلة والتفضيل على حسب المذاهب » ومن بصره بوجوه المقابلة 
بينهم انه سئل : « من أشعر الاس ؟ » قال : « ان القوم لم يجروا في 
حلقة تعرف المقابلة إلا بين أشباه وأمثال ولا يكون التعم م بالتفضيل 
الأاغل التعليي.. 

وهذا فيا نعتقد أول تقسم لقاييس الشعر على حسب « المدارس » 
والأغراض الشعرية بين العرب . فلا تكون المقابلة إلا بين أشباه وأمثال 
ولا يكون التعميم بالتفضيل إلا على التغليب . ١‏ 


لكنه رضي الله عنه ل يرزق ملكة الاجادة في شعره » والنبي عليه 
السلام يرى ذلك حيث سألوه أن يأذن لعل في هجاء المشركين فقال : 
ليس بذاك » .. وأحاهم الى حسان بن ثابت » وندب له من ببصره 
ماب قوم .د 

وكل شعره الذي رجحت نسبته إليه منقبيل هذه الأبيات التي وصف 
بها قبيلة همدان في وقعة صفين : 
ولمارأيت الخيل تر جم بالقنا فوارسبا حمر النحور دوام 
وأعرض تفع في السماء كانه عجاجة دجن ملبس بقتام 
ونادى ابن هند في الكلاع وحمتر وكندة في لخم وحي جذام 
تيممت مدان الذين هم هم اا ناب دهر جنتي وسهامي 
فجاوبني من خيل همدان عصبة فوارس من همدان غير لام 


۹ - 


ركنت هونا عل بإ د 


أو من قبيل هذه الأبيات 


محمد النبي أخي وصبري 
وجعفر الذي يمسي ويضحي 
وبنت حملا سكني وعرسي 
وسبطا امد ولداي منہا 
سبقتك الى الاسلام طرا 


لقلت لحمدان : ادخ اوا بسلام 


وحمزة سيد الش هداء تمي 
منوط مها بدمي وحمي 


وصليت الصلاة وكنت فردا فمن ذا يدعى بوم كيومي 

وقد نظم شعراً ولا ريب » كما يدل سؤالهم النبي عليه السلام أن 
يأذن له في هجاء من هجاهم » وم ينسب إليه شعر :. صح أو لم يصح » 
أجود مما قدمناه. ولیس فيه ما يسلكه بين الجودين من الشعراء » أو 
يلحق بطبقته بين الكتاب والخطياء ٠‏ 

أما كتاب الجفر أو عم الجفر » فالقولالفصل فيه أقرب من القول 
الفصل في جميع ما نحاوه وأضافوا إليه .. فمثل علي في تقواه وفضله» 
لا يشتغل بعلم مزعوم هو السحر القدم بعينه > وليسهو ما يليق 
بورعه ولا ذكائه . وقد نبى وشدّد النبي عن تعام النجوم واستطلاع 
الغيب بامثال هذه العلوم » ومن الحقق الذي لا خلجة فيه من الشك 
عندنا أن النبوءات التي جاءت في نهج البلافة عن الحجاج بن بوسف 
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وفتنة الزنج وغارات التتار وما إليها » هي من مدخول الكلام عليه .. 
أو طويل .. 

ولا جزم مثل هذا الجزم في أمر المقامات الي خلت من بعض 
الحروف » لأن العقل لا يمنعها قطعا كا ينع استطلاع الغيب المفصل من 
الامام لاختلاف الأساوب واختلاف الزمن » وحاجة النسية هنا الى سند 
أقوى من السند الميسر لنا بكثير . 
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وكذلك نستبعد انه قال لكاتبه ليظهر علمه بغريب اللغة : « ألصق 
روانفك بالجبوب وخذ المزبر بشناترك واجل حندورتيك الى قيلي حتى 
لا أنفي نفية الا أودعتها بحاطة حلجلانك » . 

أي « الصق مقعدك بالأرض وخد القلم بين أصابعك واجعل غنيك 

فاخ الول ا ف ارتب ل رف ور الان : 
ولم يلتفت الناس الى ادعائها إلا بعد استعجام العرب وندرة العارفين . 

ومثل هذا » ما نسبوه اليه حبث زعموا انه قال « ما تربعلينت قط » 
أي ما أ كلت السمك يوم السبت .. « وما تسرولقمت قط » أي ما لبست 
السراويل قاعاً .. الى أشباه هذه الخترعات التي تستعرب لفظاً ومعنى 


3 عبقرية الامام علي »١٠«‏ 


إلا اننا تق اجميما ‏ فلا فقط پا فصلا رجح به موازن 
الامام في حساب الثقافة .. 

E‏ ونسقطها فيبقى له بعدها السهم 

تبقى له المداية الأولى في التوحيد الاسلامي » والقضاء الاسلامي » 
العصور » أو يجوز لنا أن نسميه موسوعة المعارف الاسلامية كلأ في 
الصدر الأول من الاسلام .. 

وتبقى له مع هذا فرائد الحكمة التي تسجل له في ثتقفافة الأمة 
0 
تتسع به e‏ وأصول eT‏ ا 

وربا تشكك الباحث في نسبة بعضها الى الامام لغلبة الصيغة الفلسفية 
عليها وامتزاجها بالآراء والصطلحات التي اقتبست بعد ذلك من ترجمة 
الكتب الاغريقنة والأعجمية » ولاسيا الكلام على الأضداد والطبائع 
والعدم والحدود والصفات :والمواصةفات » ولكن الذي يقرؤه الياحث 
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ولايشك ف نسبته الى الامساء أو فى جواز سبته اليه»قسط وأفر 
لتحميقرأي القائلين يسبق الامام في مضمار ع لم الكلام » واعتراف 
المعترفين له بالأستاذية الرشيدة لكل من لمق به من أصحاب الآراء 
والمقولات . وهو على جملته خير ما يعرف به الؤمن ربه وينزهبه الخالق 
في کاله » ومن أمثلته قوله : « المد لله الذي لم يسبق له حال حالآ» 
فيكون أولآ قبل أن يكون آخراً »ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا » 
كل مسمى بالوحدة غيره قليل » و كل عزيز غيره ذليل » وکل قوي غيره 
ضعيف » وكل مالك غيره ملوك » وکل عالم غيره متعلم » وكل قادر غيره 
يقدر ويعجز » وكل سميع غفيره يصمّ عن اطيف الأصوات » ويصمه 
كبيرهاءه يذهب عنه ما بعد عنهاء وکل بصير غيره يعمى عن خفي الألوان 
ولطيف الأجسام » وكل ظاهر غيره باطن » وكل باطن غيره ظاهر »م 
يخلق من خلقه لتشديد سلطان ولا تخوف من عواقب زمان» ولا استعانة 
على من شاور » ولا شريك مکاثر » ولا ضد منافر » ولكن خلائق 
مربوبون وعباد داخرون ‏ أي ضارعون ‏ لم يحلل في الأشياء فيقال 
هو فیہا کائن » ولم ينأعنها فيقال هو منها بائن »لم يؤده خاق ما ابتدأ 
ولاعير بانراء Ge‏ ولاولت عليدهية فيا 
مضى وقدر » بل قضاء متقن وع ي تمر مهرم ا 


أما القضاء والفقه » فالمغبور عنه انه كان أقضى أهل زمانه ا 
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إخراج الأحكام من القرآن والديث والعرف المأثور . وكان مر بن 
الخطاب يقول كلا استعظم مسالة من مسائل القضاه العويصة : قضية 
ولا أبا حسن هما : لأنهكان في هذه المسائل يتجاوز التفسير الى التشريع » 
كلما وجب الاجتهاد بالرأي الصائب والقياس الصحيح .. 


وفي أخباره » مايدل على عليه بادوات الفقه كعلمه بنصوصه 
وأحكامه .. ومن هذه الأدوات علم الحساب الذي كانت معرفته به أكثر ` 
من معرفة فقيه يتصرف في معضلات المواريث» لأنه كان سريع الفطنة 
الى حيله التي كانت تعد في ذلك الزمن ألغاز؟ تكد في حلم العقول »فيقال 
ان امرأة جاءت اليه وشكت اليه أن أخاها مات عن ستائة دينار » ولم 
يقم لها من ميراثه غير دينار واحد .. فقال لحا : لعله ترك زوجة 
وابنتين وأما وإثنى عشر أخآ وأنت ؟ فكان كما قال. 

وسئل يوما في أثناء الخظطبة عن ميت ترك زوجة وأبوين وابنتين . 
فاجاب من فوره: صار منما تسعا . وسميت هذه الفريضة بالفريضة 
المنبرية » لأنه أفتى بها وهو على منبر الكوفة ٠‏ 

وفي وق ااا ل فل الذكاء ومر ال خضلا جن 
الدلالة الظاهرةعلى العلم بالمواريث والحساب . 

واذا قيل في قضائه انه لم يكن أقضى منه بين أهل زمانة > صح أن 
يقال في علم النحو انه لم يكن أحد أوفر سهما في انشاء هذا العلم من 
سهمه . وقد تواتر أن أبا الأسود الدؤلي شكا إليه شيوع اللحن على 
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ألسنة العرب » فقال له : اكتب ما أملي عليك» م أملاه أصولاً منها : 
ان كلام العرب يتر كب من اسم وفعل وحرفء فالاسم ما أنبا عن المسمى» 
والفعل ما أنبا عن حر كة المسمى » والحرف ما أنبا عن معنى ليس باسم 
ولا فعل. .وان الأشياء ثلاثة : ظاهر » ومضمرء وشيء ليس بظاهر ولا 
مضمر .. ونا تتفاوت العلاء في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر .. 
يعني اسم الاشارة على قول بعض النحاة ثم قال لأبي الأسود : انح هذا 
النحو يا أبا الأسود .. فعررف العلم باسم النحو من يومها . 

وهذه رواية تخالفما روايات شتى تستند الى المقاربة بين اللفات 
الأخرى في اشتقاق أصوها النحوية » ولاسها المريانية واليونانية .. 
ولكن الروايات العربية لا تنتبي بنا الى مصدر أرجح منهذا المصدر » 
وغيرها من الروايات الأجنبية والفروض العلميةلايمنع عقلا ان يڪون 
الامام أول من استنبط الأصول الأولى لعلم النحوالعربي من مذاكرة 
العلماء هذه الأصول بين أبناء الأمم التي تغشى الكوفة ٠‏ حواضر العراق 
والشام » وهم هنالك غير قليل» ولاسها السريان الذين سبقوا الى تدوين 
نحوهم» وفيه مشاببة كبيرة لنحو اللغة العربية . 

وليس الامام علي أول من كتب الرسائل» وألقى العظات » وأطال 
الخطب عل المنابر في الآمة الاسلامية .. 


ولكنه ولاريب اللا ع هذه الفنون معالجة أديب » وأول من 
أضفى عليبا صبغة الانشاء الذى يقتدى به في الأساليب .. لآن الذين 
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سبقوه كانوا يصوغون كلامهم صياغة مبلغفين لا صياغة. منشئين » 
ويقصدون إلى أداء ما أرادوه ولا يقصدون إلى فن الأداء وصناعة التعبير» 
ولكن الامام عليّا تعلم الكتابة صغيراً ودرس الكلام البليغ من روايات 
الألسن وتدوين الأوراق»وانتظر بالبلاغة حتىخرجت من طور البداهة 
الآولى الى طور التفنن والتجويد .. فاستقام له أساوب مطبوع مصنوع » . 
هو فما ثرى أول أساليب الانشاء الفنى في اللغة العربية » وأول اسلوب 
ظهرت فيه آثار دراسة القرآن والاستفادة من قدوته وسياقه» وتاتى له 
بسليقته الأدبية أن يأخذ من فحولة البداوة ومن تهذيب الحضازة » ومن 
أغاط التفكير الجديد الذي أبدعته المعرفة الدينية والثقافة والاسلامية .. 
فديوانه الذي سمي « نهج البلاغة > أحق ديوان ببهذه التسمية بين كتب 
العربية » واشتماله عى جزء مشكوك فيه لا نع اشتاله على جزء 
صحيح الدلالة على أساوبه » وريا كانت دلالة الأخلاق والمزاج فيه 
أقوى وأقر ب الى الاقناع من دلالة الأسانيد التاريخية»لآن طابع«الشخصية 
العلوية » فيه ظاهر من وراء السظور ومن ثنايا الحروف » يوحي اليك 
حيمًا وعيته أنك تسمع الامام ولا تسمع أحدا غير الامام » ويعز عليك أن 
تلمح فيه غرابة بين صاحب التاريخ وصاحب الكلام .. 

على اننا نبالغ ما نبالغ في تمحيص المنحول وغير المنحول من أقوال 
الامام ومن فنون ثقافته العامة »م تبقى لنا بقية تسمح لنا - بل توجب 
علينا ب أن نسأل : كيف يتسنى العلم بهذا لاي كان من الناس في مثل 
ذلك الزمان ؟.. ْ 


موا — 


والسؤال لا بد منه » ولا نظن قارا من قراء تاريخ الامام م يخطر 


هذا السؤال بباله ولم برد على لسانه . 
ذلك .. 


فالباعث عليهأتنا نبالغ في تجريد البداوة العربية من الصلات المعقولة 
والتلقىن .. 


لكن البداوة العربية لم تكن في الواقعمعزولة عن ثقافة الأممامحيطة 
بها تلك العزلة التي تخطر لنا للوهلة الأولى » فقد كانت على اتصال بعقائد 
المند قفاري والزوم » وكات للمعازق الاثشانية اشعتها الي جال 
ار وة العرقية من تدم المضوو .: 

وحسبنا من أمثلة ذلك مثال واحد في معسكرالامام نفسه يغني عن 
الأمثلة من سبيله .. 


وذلك هو مثال عبدالله بن سبأ المشهور بابن السوداء » وهو .بودي 
ابن زنجية مولود في بلاد اليمن » ومذهبه الذي اشتهر به هو مذهب 
الرجعة الذي يجمع فيه بين قول اليبود بظبور المنقذ من أبناه داود» 
وقول أهلالهند بظبور الإله الذي يتقمص جسم انسان » وقول النصارى 
بظهور المسيح » وقول أهل فارس بتقديس الأوصياء من اقرباء الوك 
والآمراء ٠٠‏ 
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فبذه عقيدة لا تظبر من رجل يني من أهل الجزيرة » اذا تخيلنا أت 
الجزيرة في حضارتها أو بداوتها بعزل عن ثقافات الهند والفرس والروم 
وبني اسرائيل » وان الام العربية تخلو من اناس سمعوا بالعقائد 
والفلسفات من طريق القدوة اادينية » او طريق الحاكاة الاجتاعية » او 
طريقالدراسة والساع . 

وقد كانت عاصة الامام في الكوفة. . وكانت مثابة الغادين والرائحين 
من أبناء الحضارات المعروفة في العالم باسره » ومن المسلمين الذين عاشوا 
بها أو يجوارها اناس كانوا ينظرون في كتب الفرس ويعجبون بحكمتها 
کا جاء في سيرة عمر بن الخطاب » ومنهم من كان ينظر في النجوم على 
طريقة الفرس والروم » وحذر بعض هؤلاء الامام أن يسير الى حرب 
الخوارج فيطالع كواكب من الكواكب المنحوسة » فقالله : « أتزعم 
أنك تهدي الى الساعة التي منسار فيم صرف عنه السوء ؟. فمن صدق بهذا 
فقد كنب القرآن » واستغنى عن الاستعانة بالله في نيل الحبوب ودفع 
المكروه » 
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0 بهفي بر او . فانها تدعو ا 
كالكاهن » والكاهن كالساحر » والساحر كالكافر » والكافر في النار ! » 
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عن جهاد الحكوالسياسة»متفرغا أو يكاد يتفرغ لفنونالبحث والدراسة. . 
يتأمل كل ما سمع» ويراجع كل ما قرأ» ويءعرف كل ما يعرفءممن يلقاه» 
ويستطلع أنباءه وآراءه وقضاياه ..فمهما يكن قسط الثقافة العامية قليلاً 
في بلاد الاسلام على تلك الأيام .. ففيه ولا ريب الكفاية للعقل اليقظات 
واليصيرة الواعية أن تفهم ما قد فبمه الامام » وأن يثبت ما أثبته نهج 
البلاغة من الخواطر والاحكام .. 
. على أن هذه الفنون من الثقافة ‏ أو جلتها - انا تعظم بالقياس الى 
عصرها وال جود التي بذلت في بدايتها . 
فحصّة الإمام من عم النحو ‏ مثلا ‏ عظيمة لآن الابتداء بها أصعب 
من تحصيل الجلدات الضخام التي دو نها النحاة بعد تقدم العلم وتكاثر 
الناظرين فيه .. 
وهكذا يقال في الحساب و المسائل العلمية التي من قبيله » فلا يجوز 
لنا أن تقيسبا قياس العصر الحاضر .. وهي في ابتدائها أصعب جدا منها 
في أطوارها التي لحقت بها بعد فائها واستفاضة البحث فيها .. 
د د ¥ 
أما فن الثقافة الذي يقاس بمقياس كل زمن » فاذا هو عظم في جميع 
هذه المقاييس » قليل الفوارق بين البدايات منه والنهايات » فذلك 
هو فن الكلم الجامعة أو فرائد الحكمة التي قلنا نفا انها تسجل له في 
ثقافة الأمم عامة ا تسجل له في ثقافة الآمة الاسلامية » على تباين العصور. 
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فالكلم الجوامع التى رويت للامام طراز لايفوقه طراز في حكمة 
الساوك على أساوب الأمثال السائرة. 
وقد قال النبي عليه السلام : « علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل » 3 


فهذا الحديث الشريف أصدق ما يكو نعل الامام على في حكته التي 


تقارن بح أولئك الأندياء 5 
فبي من طراز الحم المأثورة عن أشهر أولئك الأنبياء بالمثل السائر 
وهو سلمان بن داود. 


ويزيد عليها أنها أبدع في التعبير » وأوفر نصيبا من ذوق الجمال» 
كقوله مغلا :تقس المرء خطاء ال أجل أو قولة + من عط بالة 
القضيرة: بعظ نالب الطويلة ٠:6‏ أو قوله : «الرء غبوة تحت لسا 
أو قوله :« الحلم عشيرة » . . أو قوله : من لان غوده كثفت أغصانه » 
أو قوله:* كل وعاو يضيق بما جعل فيه الا وعاء العلم فانه يتسع » الى 
أشباه هذه التعبيرات الحسان التي تحار فيما أي مزاياها أفضل وأقوم : 
صدق المعنى » او بلاغة الأداء » اوجودة الصناعة . . 

وبعض اقواله ينضح بدلائل ‏ الشخصية » التي تلازم صاحب الفن 
الأصيل » فتلبس معانيه لباس من خوالج نفسه وأحداث زمانه» کا قال 
«صواب الرأي‌بالدول . يقبل بإقبالها ويذهب بذهابها » او کا قال : 
« ما اكثر العبر واقل الاعتبار » . . او كما قال : « شاركوا الذي اقبل 
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عليه الرزق فانه اخلق للغنى واجدر باقبال الحظ عليه » ... او كا قال.:. 

اذا هبت أمرا فم فيه » فان شدة توقيه اعظم مما تخاف منه ». . لي 
کا قال : « لا يقيم امر الله سبحانه إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع 

امطامع ».. 


وله عدا هذه الح التي تلونت بالوان نفسه أو ألوان زمانه » حكم 
كثيرة تصدر من كل قائل يقدر عليها » وتنفذ الى كل سامع يقطن ل ا 
كقوله : « كل معدود منقضروكل متوق ع آت» أو قوله :اذا كثرت 
القدرة قلت الشهوة » أو : « أفضل الأعمال ما اكرهت نفسك عليه » .. 
أو قوله : « من نصب نفسه للناس إماما » فليبداً بتعلم نفسه قبل تعلم 
غيره.. وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه» ومعلم نفسه ومؤدبها 
أحق بالاجلال من معدم الناس ومؤديهم» أو قوله : « الفقيه كل الفقيه 
من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يو نسهم من:.روح,الله» ولم يؤمنهم 
من مكر الله » .. أوقوله : « قيمة كل امرىء مذ سنه > او قوله : 
« العاقل هو الذي يضع الشيء مواضعه › أو قوله : « الصبر صبران : صبر 
عل ما تكره » وصبر على ما تحب »> او قوله: «من ملك استاثر» او قوله: 
« الناس اعداء ما جباوا » . او قوله : « القرابة الى المودة احوج من 
المودة الى القرابة » .. | 


وله في المواقف المرتجلة كامات هي اشبه الكلمات بأسلوب الحكمة 
السائرة .. فلم خرج وحده لبعض المهام التي تردد فيها أنصاره » قالوا له 


ا 


يشيرونالى أعدائه : « يا أمير المؤمنين نحن نکفیکہم » فقال: « مما 
تكفونني أنفسم فكيف تكفونني غيرء ؟ ان كانت الرعايا قبلى لتشكو 
حيف رعاتها » وانني اليوم لأشكو حيف رعيتي » كانني المقود وم 
القادة » أو الموزوع وم الوزعة› . 

ورٹی مدا بن أبي بكر حين بلغه مقتله على أيدي اصحاب معاوية 
فقال : « ان حزننا عليه قدر سرورم به » الا انهم نقصوا بغيضا ونقصنا 
حبيبا » . 

فكل تغط من اغاط كلامه » شاهد له بالملكة الموهوبة ف قدرة الوعي 
وقدرة التعبير . . فهو ولااشك من ابناء آدم الذين علَمُوا الأساء وأوتوا 
الحكمة » وفصل الخطاب . 

وقد اخطأ « موير » ر1 المؤرخ الانجليزي حين قال ان علا 
حكيم كسليان » وهو مثله حكمته لغيره .. يعني أنه ينصح الناس ولا 
ينتفع بالنصيحة» فان «موير » أحجى أن يفرق, بين عمل الانسان بنضحه 
وبين انتفاعه بنصحه . ولا شك أن علا كان من العاملىن ا يقولون ومن 
النتصحين با ينصح به الناس. أما أنه ينتفع بحكمته » فالطبيب لا يقدح 
في علمه أنهقد أعياه علاج نفسه بطبه .. فقد يكون الاخفاق مناستعصاء 
الداء لأثمق دة ادرا 


xk xk‏ عد 
ولا يفوتنا ان بعض هذه النصائح » قد نميب الى قالة من الأوائل غير 
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الامامرضي الله عنه»وهذا يستطرد بنامرة أخرى الى الصحيح والمنحول 
من كلام الامام الذي جمعه الشريف الرضي في « نهج البلاغة » وفرغ من 
جمعه بعد مقتله بزهاء اربعة قرون » وهو بحث يخرج بنا من موضوع 
هذا الكتاب الى دراسة أدبية ليست من أغراضنا الخاصة في التعريف 
بعبقرية الامام .. فحسبنا أن اسلوب الامام معروف في بعض ما ثبت له 
من رسائله وخطبه » وان طابع هذا الآأسلوب شائع في الكتاب لا تقدح 
فيه كامة ظاهرة التلفيق هنا أو كامة ظاهرة الاقحام هناك » أو كلات 
يقع فيا الالتباس لاختلاف الصناعة أو اختلاف التفكير . فنحن لا 
خط يء أن نرى في هذه الخطب والرسائل والآمثال وحدة تتصل حيناً » 
وتنقطع حيناً حينا » كالوحدة التي نراها بغير انقطاع في كتب الجاحظ وابن 
المقفع وعبد اميد .. وهذه الوحدة وحدها مغنية لنا في تبيان ثقافة 
الإمام » أو تذوق أساوبه الذي لا تخطيء فيه مرة جزالة البادية 
وصقل الحاضرة وحسن البداهة وامتزاج الصناعة بالطبع الذي لا 


ولا يتم القول في ثقافة الإمام علي رضي الله عنه » ما لم نتممه بالقول 
في نصيبه من الثقافة العسكرية أو فن الحرب » الذي هو مضماره الأول 
ومناطشهرته التي تبرز فيها صفة الشجاعة قبل كلصفة » و كفاءة المناضل 
قبل كل كفاءة .. 

فجملة ما يقال في هذا الصدد » أن فن الامام العسكري هو فن البطل 
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المغوار الذي يناضل الأفراد وينفع الجيش الذي هو فيه بقدوة الشجاعة 
واذكاء الماسة وتعزيز الثقة بين صفوفه » وانه يعرف كيف يكورتف 
المجوم حيث يجب المجوم » و كيف يحتال على عدوه با يخلع قلبه ويفت 
في عضده .. ومن حمله المشبورة في تو هن عزم عدوه » انه أمر بعقر 
المل في الوقعة المعروفة باسمه» لأنه كان علم القوم الذين كانوا يلتفون به 
ويشتون بثبوته .. 

وهكذا كله فن البطل المغوار الذي يفرق العسكريون بينه وبين 
خطط القيادة وفنون التعبثة وتحريك الجيوش .. 

ولم يرد لنا من أنباء الامام في هذا الباب ما نحم به عل قيادتهالعسكرية 
بهذا الاعتبار . . 

نعم . انه كان يقسم جيشه الى ميمنة وميسرة وقلب وطددعة 
ومؤخرة » وأشباه ذلك من التقسيمات التي جرى عليها في وقعة صفين 
عل التخصيص .. 


وكانت له وصاياه الحفو ظة في تسيير الجيوش وتاديب الجند ومعاملتهم 
لسكان البلاد » ونما قوله : « اذا نزلتم بعدو أو نزل ب » فليكن 
معسكرك من قبل الاشراف وسفاح الجبال » أو اثناء الأنهار» كيا يكون. 
لک رداء ودوتم ردا » ولتكن مقاتلتک من وجهواحد أو اثنين» واجعلوا 
لك رقباء في صياصي الجبال ومناكب الحضاب» لثلا يأتيكم العدو من مكان 
مخافة أ أمن » واعلموا ان مقدمة القوم عيونهم » وعيون المقدمة 


ءل بت 


طلائء بع زايا والتفرق:قاذا ترم فاتزلوا جیا واذا ار تحلم فار و 
جميا » واذا غشيكم الليل فاجعلوا الرماح كفة ة ‏ أي محيطة ب ولا 
تذوقوا النوم إلا غراراً أو مضمضمة > .. 

ومنها قوله:« ولا تسر أول الليل» فان الله جعله سكنا وقدره مقاماً 
لااظعنا » ومنہا قوله للولاة : انی سيرت جنوداً هي مارة بكم ان 
شاء الله » وقد أوصيتهم با يجب لله عليهم من كف الآذى وصرف 
الشذى » وأنا أيرأ اليك والى ذمتكم من معرة الجيش الا من جوعة 
المضطر لاجد عدبا مذهباً الى شعبه » فنكاوا SS‏ ظلماً 
بي لمن عر كبوا مصاع ع بد ايع Ep‏ 

عق ؤذا عويطى كيلا ابنذا تسيو رون آل O‏ 
الادارة مه الى خطط التعبيّة أوكيادة الميدان .. 

وعلى كونه قد اتبع هذه التقسبات والمناهج في ووعة صفين » لم تكن 
الوقعة كلها الا مناوشات هجوم ودفاع بين طوائف متفرقة في أوقات 
متباعدة .. كأ:هاضرب آخر من ضروب فن الحرب على طريقة الفارس 
الناضل والبطل المفرد في موقف المبارزة أو في غمار الصفوف . 
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وانها هي ثقاف ‏ ة :القارس الجاهد في سبيل الله ء يداول بين القلم 
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والسيف » ويتشابه في الجباد بأسه وتقواه ٠.6‏ لانه بالبأس زاهد في الدنيا 
مقبل عل الله » وبالتقوى زاهد في الدنيا مقبل على الله .. 

فہو فارس يتلاقى في الشجاعة دينه ود نياه» وهو عالم يتلاقى في 
الدين والدنيا يحثه ونجواه .. ٠‏ 
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خلاصة رأي الامام في المرأة أا « شر كلها .. وشر ما فيها انه لا بد 
منها » .. 

كان برى ها فضائل خاصة تليق بها غير الفضائل التي تليق بالرجل 
وتحمد منه .. « فخيار خصال النساء شرار خصال الرجال .. الزهو» 
والجبن » والبخل .. فاذا كانت المرأة مزهوة ل تمكٌن من نفسها ء واذا 
كانت بخيلة حفظت مالا ومال بعلها » واذا كانت جبانة فررقت' من كل 
شيء يعر ض لا » ٠‏ 

والإمام صائر الى رأيه هذا في المرأة من كلثا طريقيه » وما طريق 
الحكم الذي ينظر اليها على سنّة الحكمة القدية » وطريق العابد الذي 
ينظر إليبا على سنّة العبادة في جميع العصور .. ولكنه لارأى الحكيم 
ولاحس العابد قد حجبه قط عن فطرته الغالبة عليه » وهي فطرة 
الفارس المطبوع في آداب الفروسية » ومنها التلطف بالمرأة والصفح عن 
عدوانا .. فا انتقم قط من امرأة لأا أساءت إليه » ولا غفل قط عن 


- عمقرية الامامعلي<4١2»‏ 


الوصية بها في موطن يستدعي هذه الوصية . ومن أمثلة وصاياه في هذا 
المعنى خطبته بين جدوده قبل لقاء العدو بصقين» حيث يقول: 

«لاتهيجوا النساء باذی وان شتمن أعراضم وسيبن أمراءک» فانون 
ضعيفات القوى والأنفس والعقول » ان كنا لنؤمر بالكف عنهن وانهن 
مشركات » وان كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالقبر - أي 
ا أو اشر وة ف ا وة من عند .© 

وقد كانت مبوله نحو المرأة قوية » کا يظهر من غير حادث وأاحد .. 
ومن ذاك صبية السي التي استولى عليها وبنى بها لساعتها » وجعلبا 
قسمه من الس قبل تقسيمه . . فرأى بعض أصحابه في ذلك ما شكوه 
الى النبي عليه السلام من أجله » وريا كان هذا سبب تحذيره منها في 
الغزوات خيفة على الجيش من شواغلما » فكان يقول لسراياه وجيوشه 
اذا شيّعها : « اعزبوا عن النساء ما استطعت » ويوصي في أمثال هذه 
المواطن باجتنابها . . ٠‏ 

الا أنه كان يرىعلى ما يظبر ان امرأة تغني عن سائر النساء »فم 
يعرف له هوى لامرأة خاصة من نسائه غير ال هوى| لذي اختص به السيدة 
فاطمة رضي الله عنها كرامة لمازلتها عنده ومنزلتها عند أبيها » وهو غير 
الهوى الذي تبعثه المرأة عغريات جنسها ٠‏ 

كان جالسا في أصحابه » فمرت بهم امرأة جميلة » فرماها القوم 
بأبص ارم .. فقال رضي اللهعنه : « أن أبصار هذه الفحول طوامح» 
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. وان ذلك سبب هياجها .. فاذا نظر أحدك الى امرأة تعجبه قليلاً مس 
أهله » انما هى امرأة كامرأة » . 

وعلى الملة » يمكن أن يقال أت آراء الامام في المرأة هي خلاصة 
الحكمة القدية كلها في شأن النساء . 
واليونان أو الحكاء الذين نظروا الى المرأةة بين الدين من أبناء بني 


لأنهم كانوا جميعا يمزجونبا بالشبوات التي تثيرها عامدة أوغير 
عامدة » ويلقون عليها تبعة الشرور التي تنجم عنها بمكيدتها أو على الرغم 
منهاء ول تتغير هذه النظرة بعض التغير الا في الأزمنة الحديثة التي نظرت 
في استقلال التبعات على أساس « الحرية الشخصية » .. فحاسبت المرأة 
ا عوار كه أن قال و را 

فمن السو عن الحقيقة » أن تتخذ آراء الأقدمين دليلاً على نصيبهم 
من الغبطة او السكينة في حياتهم البيتية .. لآثنا خلقاء أن نحسبهم 
جيعا من الآشقياء المعذبين في بيوتهم » وهو ما تأباه البداهة وتأباه أنباء 
التاريخ عن كثير من الأزواج والزوجات النابهات . 

وليس من اللازم في حياة الامام خاصة» أن يستمد آراءه في امرأة من 
حياته البيتية .. فقد كانت تجاربه في الحياة العامة مدداً لا ينفذ هذه 
الآراء التي شاعت بين الاقدمين حتى أوشكت ألا تحتاج الى تجربة 
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مكررة » وشاءت المقادير أن تنقضي حياة الامام علي وللمرأة يد في 
القضاء عليها » فكانت حياته الغالية مهر؟ لقطام التي قال فيا ابن أبي 
مياس المرادي : 
ولم أر مهراً ساقه ذو سماحة كمبر قطام من فصيح وأعجم 
ثلاثة لأف وعبد وقينة وضرب على بالحسام المسمم 
فلامبر أغلى منعلي وإن غلا ولا فتك إلادون فتكابنملجم 


والذي جزم به مۇرخ الامام ان حياته البيتية خلت من شكاة لم يألفها 
الأزواج في زمانه » وانها كانت عل أحسن ما وصفت به الحياة الزوجية 
بين أمثاله .. 


عاش مع فاطمة رضي اللهعنها » لا يقرن بها زوجة أخري .. حتى 
ماتت بعد موت النبي عليه السلام بستة أشهر .. وهي رعابة هما ورعاية 
لقام أبيها لا شك فيما »ذقد كان الني عليه السلام كا جاء في الأثر يغار 
لبناتهغيرة شديدة » وروي عنه انه قال وهو على المنبر مرة : « أن بني 
کا ان القيرة ادون ی ان کا اک علا ين الى طالب 
فلا آذن » ثم لا آذن » ثم لا آذن » إلا ان يريد على بن أبي طالب أنيطلق 
ابنتي وينكح ابنتهم .. فانها بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما 
آذاها › . 

وربما کان من وفائه لماغضبه لغضببا » فاحجم عن مبايعة أبي بكر 
الى ما بعد وفاتها على بعض الروايات » وهجره كما هجرته مدة حياتها. 
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وقد ولدت له أشبر أبنائه وبناته : الحسن » والحسين » ومحسن » وأم 
كلثوم » وزينب » وماتت ول تبلغ الثلاثين . 

وتزوج بعدها تسع نساء رزق منهن أبناء وبنات يختلف في عدم 
الؤرخون + ويوحد من احقائهم ي اليش النضرة 4 للب الطيري 
انه رضي الله عنه وافر الحظ من الذرية » بقي منهم بعده كثيرون . 


وكان على ما يفهم من خلائقفه » ومن سيرته وأخباره» أبا سمحاً 
يستريح الأبناء الى عطفه » ويجترئون على مساجلته الرأي في أخطر ما 
ينوبه من الأحداث الجسام .. 


لما توجه طلحة والزبير نحو العراق» ومعهما السيدة عائشة رضي الله 
عناء جاءه ابنه الحسن بعد صلاة الصبح فقال له : « قد أمرتك 
فعصيتني » متتل غد بمعصية لا ناصر لك فيها » فساله : ٠‏ وما الذي 
أمرتني فعصيتك ؟ » قال : « أمرتك يوم أحيط بعثمان رضي الله عنه 
أن تخرج من المدينة فيقتل ولست بها ءثم أمرتك يوم قتل ألا تبايع حتى 
تأتيك وفود العرب وبيعة أهل كل مصر .. فانهم لن يقطعوا أمزآ دونك 
فابيت .. ثم أمرتك حين فعل هذان الرجلان ما فعلا أن تجلس في بيتك 
حتى يصطلحا .. فان كان الفساد كان على يدي غيرك » فعصيتني في 
ذلك كله !» .. 

فلم يانف أن يساجله الرأي ليقنعه» وجعل يقول له : « أي بني !.. 
أما قولك لو خرجت من المدينة حين أحيط بعثان فوالله لقد أحيط بنا 


س 


ك أحرط به » وأما قولك لا تبايع حتى تأقي بيعة الأمصار فان الأمر أمر 
بيتك فكيف لي با قد لزمني ؟.. من تريدني ؟.. أتريد أن أكون مثل 
الضبع التي يحاط بها و يقال دباب دياب . . ليست هنا حتى يحل عرقوباها 
ثم تخرج . سد » فمن ينظر فيه ؟ 
فكف عنك أي بني » . 

هذه معاملة « أخوة » تستغرب ٤‏ الأجيال الماضة التي كان للأبوة 
فيها على البنين سيادة تقرب من سيادة المولى على الرقيق » ولا ينقضها 
انه لطم الحسن بوما لآنه ظن به تقصيراً في الدفاع عن عئات . . فتلك 
سورة الغضب في موقف من أندر المواقف التي لا يقاس عليها في سائر 
الأحوال .. 


وكان رضي اللهعنه » يزهيه أن يحرط به أبناؤه في محافل الروع 
ومشاهد الزخرف .. فيخرج اليباوهم < حافون به عن ينه وشاله » 
ومنهم من يحمل اللواء بين يديه . » وذلك زهو الشجاع الفخور بأشباله 
الشجعان .. 


واشتبر بالعطف على صغارم » » کا اشتبر بمودة كبارهم .. فكان 
لحن شيءَ ء إليه أن یداعم أو برق من يداعبو نم » وكانت له طفلة 
ذكية ولدتها له زوجلة من بني كلب يخرج بأ الى المسجد ويسره ان 


سأطا اصحابه : من أخوالك ؟ ٠.‏ فتجيب : « وه .. وه“ محاكاة لعواء 
الكلاب e»‏ ش 


وكان يقول : « ان لاوالد على الولد حق] ء وان للولد على الوالد 
حتا .. فحت الوالد على الولد ان يطيعه في كل شىء الافي معصية الله 
ما و ا ی او ا 
القرآن ...٠‏ 

ومن احسان التسمية » انه هم بتسمية ابنه حرا لأنه يرشحه للجہاد 
. وهو أشرف صناعاته» لولا ان رسول الله ساه الحسن » وهو أحسن .. 
فجرى على هذا الاختيار في تسمية أخويه الحسين والحسن . واتم حق 
أبناته في احسان أسمائهم فاختار لهم أسماء النبي واسلافه من الخلفاء : 
أبي بكر » وعمر » وعثان . ش 

أما معيشته في بيته بين زوجاته وأبنائه » فعيشة الزهد والكفاف.. 
وأوجز ما يقال فيا انه كان يتفق له أن يطحن لنفسه » وأن يأ كل الخيز 
اليابس الذي يكسره على ركبته » وان يلبس الرداء الذي يرعد فيه »> 
ش وان أحداً من رعاياه لم يمت عن نصيب اقل من النصيب الذي مات عنه 
وهو خليفة المسامين . . وكان الخليفة يوم كانت الخلافة تناقض ملك 
الدنيا . . فكان بيته نقيض القصر الذي تعرض الدنيا المملوكة بين أركانه 
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من كلمات الامام التي م يقلها أحدغيره كلمته في خطاب الدنيا حيث 
يقول : « يا دنيا غرّي غيري .. غري غيري ! » 

وانها لأكثر من كلمة » وأكثر من دعاء .. 

انها لسان قدر » وعنوان حياة .. 

فقد خلق الاما» وني كل خليقة من خلائقه الكبار اجتراء على الدنياء 
عل ضرب من ضروب الاجتراء . 

خلق شجاعا بالغا في الشجاعة » وزاهدا عظيم الزهد » ودارسا با 
للحقيقة الدينية يتحر“ اها حيث اهتدى اليها .. 

والشجاع جرىء على الدنيا لأنه لا يبالي الحياة .. 

والزاهد جرىء على الدنيا لآنه لا يبالي النعيم .. 

وطالب الحقيقة جرىء على الدنيا لأنبا طريق عنده الى غاية من 
زاغا 
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فأي مصير لهذا الرجل غير الشهادة في زمن لم يعرف بطارىء من 
الطواريء » کا عرف بالاقبالعل الدنيا؟ .. ٠‏ 

صام الناس قبله عن الدنياءث أقبلوا على الانيا العريضة ‏ 
يحذافيرها . . ٠‏ 

هدأت حماسة الدعوة النبوية » و ثابت الطبائع الى مألوفها الذي 
اشرجت عليه » وتدفقت الأموال من الأمصار المفتوحة على نحو لم تعهده 
الجزيرة العربية قط في تاريخها القدم .. 

وأقبل الناس على الدنيا » بل هرولوا الى الدنيا .. 

واذا بخليفة جرىء عليها زاهد فيها » يقف لم في طريقها ويصدم 
چ ) 
يصد ماذا؟ .. 
يصد الطوفان» وهو مندفع من وراء السدود .. 
يصد الطبيعة الانسانية » وهي منطلقة من عقال التقوى .. 
فة بالا سيل ال ضيه فال 
فبو مسدلا حالة ولو مانم :5 سرره ٠‏ فان الانسان قد يعيش 
عيشة الشهداء ولا ازم بعد ذلك أن يموت ميتة الشهداء .. 

وقد لزمته آية الشهادة في كل قسمة كتبت له » و کل حر كة سعى 
ليها أو سعت اليه 33 


فمن آيات الشبادة أن يساق الى الخلافة » ولا حيلة له في اجتنابها .. 

ومن آنات الشبادة أن يساق اليا في ساعة الفصل بينها وبين المُلك » 
وتقوم الحوائل كلبا بينه وبينها قبل الأوان .. 

ومن آيات الشبادة انه يساق اليما » ولا حيلة له في تحقيق اغراضها 
ولافي الخروج من مآزقها .. 

ومن آيات الشہادة أن يبتلى بأنصاره أشد من بليته بأعدائه » ولا حيلة 
في تبديل أولئك الأنصار .. 

ومن آنات الشهادة ألا تغر"ه الدنيا » وقدغرت حوله كل انسات .. 
فهو شهيد » شبيد » شهيد . . 

خرج الى الدنيا والشهادة مكتوبة على جبينه » وخرج منها والشهادة 
مكتوبة على ذلك الجبين بضربة حسام .. 

وصورته الجملة لا تشق على مصوار ولا على متفرس » لأنها صورة 
الجاهد في سبيل الله بيده وقلبه وعقله » أو صورة الشهيد . . 

وكل امتحان لقدرته أو لعمل من أعماله » ينبغي أن ينعزل عن حنة 
القدّررالتي لا يغليها غالب . . 

وقد کان له رأي عال » وفطنةحكم » ومشو رة مدر .. ولكننا اذا 
قلنا انه أخفق في العمل لآنه لم يغلب القدر » فذلك تكليف با لا 
يطاق . 
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أو تولى الملك بعدها لما ظهر منه ذلك الاخفاق.. 


Kk Kk ik 


وحق لا شك فيه انه أخفقحيث يشرّفه اخفاقه » وحيث يخفق 
الآخرون لو نصبتهم الأقدار في مثل مكانه .. | 

ومات وقد حل مشكلة الخلافة بلسانه » وهو الى اليوم موضع 
الخلاف عليبا وعليه بين اصحاب المذاهب وأصحاب الأقوال في 
التاريخ .. : 

فقد کان یود لو أن رسول الله استخلفه من بعده » ولکنه لم يطلب 
اليه ذلك .. ولا رأى من الحكمة أن يطلبه اليه . قال ابن عباس ورسول 
الله في مرض الوفاة : « اذهب الى رسول الله » فسله فيمن يكون هذا 
الأمر.. فان كان فينا علمنا ذلك» وان كان فيغيرنا أمر به فأوصى بنا».. 
قال : « والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها لايعطيناها الناس أبدا .. 
والله لا أسألها رسول الله ابد ».. 


وآمن الامام بحكمة الرسول ايان محبة وتصديق » ولكنه لم يفارق 
الدنيا حتى كان قد آمن بها ايمان تعليم وتطبيق ٠‏ فلماسالوه : « أنبايع 
الحسن ؟ » قال : « لا آمرم ولا أنباع » فانصف الذين سبقوه ولم 
يفرضوا على الناس استخلافه » لهم رأوا في موقفه منها مثل ما رأوه 
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في موقف الحسن ابنه» على حك سواء . . 
Kk xk xk‏ 
أي ختام أشبه بهذا الشهيد المنصف من هذا الختام . . 
لقد ولد كا عامنا في الكعبة » وضرب كا عامنا في المسجد .. 
فأية بداية ونهاية أشبه بالحياة التي بينهما من تلك البداية وتلك 
النهابة !.. 


۲۲ - 


النبي والامام والصحابة 
ثقافته 


صورة يحملة 


— لالت 


